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الشهر لمر أمري : عام مضى أو كاد على بومحافظ وشوق ! 
فهل شسعب القلوب الدامية عنهما سلوان » وعزى النفوس الآسية 
منهما عوض ؟ لا يزال الجزع مهفو بالآفئدة على مستقبل الشعر 
اليقم » ولا يزالالصمت الموحش يقبض الصدورف خمائل الوادى» 
بل » نشطفيمصر القريض ء وتاوبت الافراخ النواهض بالأغاريد , 
ولكن أصواتها الناعمة الرخوة لم تملا” الاسماع ولّتطردالوحشة , 
ولاحت فى سورية المهاجرة مواهب النبوغ » ودلائل القيادة, 
ولكن البعادسددالصوت القوى ؛ والاغترابيوهن الجهدالجهيد . 

كان اسم حافظ وأسم شوثي علمينعلى الشعر فى العبد الآخير , 
وكان الناس يؤمنون بقوة أدببة لازمة نظاهر نمضتنا » وتساير 
ثقافتنا . فى هذين الشاعرين . فكلا خفقت القلوب لنزوةمن الآلمء 
أو لنشوة من الأمل ؛ اصذت الأسماع تننظر من رياض (الجيزة) 
أورنى (حلوان) تلحينهذه العواطف ؛ أو ندوينهذه المواقف , 
فلا خلا مكان الرجلين وقع فى الآوهام وجرى على بعض الاقلام 
أن تللكالقوة زالت وان زمانالشعر ذهب ! لخاول عشاق الآدب 
ورواض القري ض أن قروا فى الرءوسسلطانهذا الفن'» ويقرروا 
فى النفوس وجودهذه القوة . غشدتجماعة (ابولو ) جميع وحداتهاء 
للشعر . والزمن الذى بمحص الاشياء فين الببرج » الزائف 
ويشت الحق الصريم » هو الذى يعرف مكان هذه الجبود ؛ من . 
عالم الفناء أو من عالم الخاود 


موسم الشعر : وقع فى نفس الاستاذ الحراوى منذشهرينان 
يدعو الشعراءالى «واضعة الرأىفى اقامة موسم للشعر ء فلى فريق» 
وتأنى فريق » ورأت جماعة ( ابولو ) في الدعوة احتكارا لفضل 
الفكرة ؛ واقتصارا عل عض أغراض الشعر فأهملتها , ثم قررت 
ان تقوم هى بمبرجان سنوى جامع . ثم سعى بين الماعتين ساع 
من حسن النية وشرف القصد قاتفقتا على العمل معا , ثم اجتمع 
اعضاؤه في دار لجنة التاليف والترجمة والنشر » ونظروا فى نظام 
اجماعة ومنهاج العمل » ومضىالشعراء الموظفو نيتسو زمن معالى 
وزير المعار فشر ف الرآسة للموسم فاءجاب الملتمس » ثم اضطر بت 
الألسنة والاقلام بالفكرةالتي قام عليها » والغايةالتى يقصد اليباء 
فل مخض مع الخائضين وانما تحدثنا الى القام بالدعوة نستجل منه 
الفرض فا أجاب الا جمجمة » ناليس فى الآمر اذن الاقصائد 
تنشد على المسرحء وتصفيق بدوى فى المحفل م دح لين تذهمف 
ركاه . ببذه الاصوات الى مجاهل الآابد . 8 

ولكن موسم الشعر تولى امره نفر من كبار الآدباء فرسموا 


خطته وعينوا وجبته » ونشروا ذلك فى بيان للناس جعاوا وجوده: 


أمرا لاشك فيه 3 وتسجيله عملا لابد منه. : 


أصبحت ( جماعة موسم الشعر ) بحكم البيان المنشور جمما 
أدبياله وسائله وله ا . فائما وسائله فقرض الشعر الفصيح 
ووضع البحوث فى الآدب» والقاء الحاضرات ف الموسم “وأا 
أغراضه فاقامة موسم عام للشعرالعربى فىمدينة القاهرة . و (العمل 
للاحتفاظ فى الشعر العربى بقوة الآسلوب ووضوحه ء والجرى 
على ما تقتضيه ضوابط اللغة من الضحةوما تنطلبه خصائص البيان 
من بعد الأساوب عما يضعفه أو يفنيه فى غيره أو يقطع صلة 
حاضره بماضيه , وتقريب ها بين الشعر العربى وغيره مع المحافظة 
على السئن العربى والعمللتنوع أغراضه وفنونه وأخيلته ومعانيه ؛ 
وابراز الحياة الحاضرة والمدنية القويمة فى صورها الصحيحة » 
وامحافظة فى الشعر غلى الذوق العربى مع مماشاته لحاجات العصر 
وروحه . وتوجيه الشعراء إلي القيام يحاجة العامة والتلاميذمن 
الشعر فى أغانيهم وأناشيدتم , وحفر مواهب الشغراء إلى “بيثة 
السبل لظبورها والانتفاع بها » وخدمة اللغة العربية ونشر آدايها 
وتقوجم ملكاتها وتلمية تروها من الالفاظ والمعاتي والاخيلة , 
. وتوئيق الصلات الآدبية بين مصر والاقطار العربية الأخرى . ) 


0 


والرسالة تؤيدهذه الاغراض السامية من غير تحفظ ؛ وتدخر 
غبطتها | وتصفيقها لها ليوم التنفيذ ؛ فان صوغ الآماني ووضع 
الانظمة واذاعة العزم شىء 2 وتجحويد العمل وتنفيذ الفكرة 
وتحقيق الغرضشىءآخر . ولعلكتذ كران (جمع اللغةالعريةالملكى) 
سن له قانون » ورصدت لهأموال . ورشحت له رجال ؛ ودعيث 
أله دغوة , ووعدت به حكومة » ومع ذلك قد انقضى عليه عام 
وهو لايزال؟ كان منذ سنين عدة” من عدات المنى » وحديئا 
من أحاديث الظنون !! 


عير المولم : لعل أروعالمظاهر الاسلاميةفمصرمولدالرسول 
لانه اثتلاف منسجم من جلال الدين وأببة الححكومةوابتهاجالشعبء 
ولكنه كذلك أدل الدلائل على البط. الفائر فى شيوع المدنية- 
وارتقا. الذوق فى مبد الحضارة القديمة؛ واسبق الشرق القريب الى 
الحضارة الحديئة ! 

ان كنتذهيت الى هذا الاحتفالمنذ بضعةأيام , فق أنههوالذى 
ذهب اليه أجدادك منذعشرات أعوام 1: خيام مضروبة على الثرى 
الجديب » ومطاعم منصوبة على الطريق المغبر» وملاعب كتناذج 
الصناعة فى عهد ( ما وراء الفن  )‏ وملاه براها الثثقف فيان 
نقسه فى مصر غير مصرهء' أو فى عصر غير عصره ! 

اظهر المظاهر في هذا العيد شيئان : الاسبم النارية.وهى الثى. 
الوحيد المدنى ؛ لآنهاالثى.الوحيدالاجنى ! والاوى . وهىهمو ضع 
الباوى ومحل النظر ! : حوانيت خشبية وقتبةابتة أو منتقلة ؛ 
تكدست فوق رفوفبا اللالية ألوان ( السمسمية والخصية والسكرية 
والعاف ) ثم ثم قاممتعلى حواشيبا ؟ عاثيل وعرائس هشةمن الخاوى 
الرديثة ؛ عليها غلائل فاقمة الألوان منالورقالمصبوغ ٠‏ وكلذلكفى 
غيرذوقولاجمال ولافن » وكل ذلك منغيرغطاء ولا وقاء ولا ستر! 
انماهي مببط للذ باب والغبار ‏ طول الل وطولاللهار ! يراها الخاصة 
فيشمئزون من شكلهاالقييح » وقذرها البادى؛ وبائعبا الوسخ , 
وحملبا العامة الي بيوتهم فى المناديل الغليظة والجرائد القدىة 
فيحماون مثابة النمل ومباءة للجرائيم ! 

أن حاوى عيد الملاد فى ديسمير “ وألعاب يوم الور ف 
بوليوء مثلان أجنبيان فى سلامة الوق وجمال المظهر وحسن 
المتاع , فلتبق حلوانا وطنية : ولتق ألعابنا شبرقية ؛ ولكن ارققوا 
بالذوق واججمال والصحة فا"دخلوا عليها شيئاً من المدنية 1 ٠‏ 


من هنا »بااستاذ من هنا ! وائذن لى في أن اسعى بين 
يديك فلا بدلك من دليل . ثم سعت امامه رشيقة انيقة 
فى طريق طويلة جميلة . تحفبا من جانبيبا الشجر والزهر , 
وفيبا قليل من ضيق » وشىء من التواء . 
الاشجار القائمة على جانبيها بثىء من الحرية عظم لايستمتع 
به الناس فى هذه الأيام . فدت اغصانمها كا شاءت فى غير 
نظام , حتى اختاط بعضها ببعض والتف بعضها يبعض . وجعلت 
الأنسة تسعى أمامى رشيقة رفيقة » وتجد” فى التفريق بين هذه 
الاغصان الملتفة المتعانقة لنشق طريقها وطريق صاحبباء 
وكانا كانت تجد فى ذلك شيا من العسر اللذيذ . فكانت 
تحاول ان تعتذر .هذه الل السبلة. اليسيرة الفارغة التي تقال 
فى مثل هذه الخال : ليست الطريق سهلة هنا »يحب أن تحتاط » 
وما رأيك فى هذه الاغصان الى تريد أن تداعبنا وان لم 
نطلب اليها المداعبة ؟ حقا لقد اسرفنا فى اهال هذه الاشجار 
فاسرفت فى الانتفاع بحريتها . وكان صاحبها بحيب على هذه 
امل بضحك فارغ لايدل على ثىء الا على انه لم يكن 
يحد ما يقول . لأنه لم يكن يسمع لهذه اجمل الى تاق الا 
باحدى اذنيه . وقد كانت نفسه كلها مفتونة مم-ذه الطبيعة 
الحرة المطلقة .ومما بينها وبين حياة الناس فى هذه الأايام 
من تناقض واختلاف . ولعله كان يعجب بم-ذا القوام 
المعتدل الذى كان يسعى أمامه فى رفق ‏ وجاهد هذه الاغصان 
فى لباقة وظرف » ولكنه كان يخ حتى على نفسه هذا 
الاعجاب الذى لو أحسته صاحبته لضاقت به ضيقا شديدا. 
حتى اذا طال سعيهما فى.هذه الطريق الخفية الملتوية انبا 
الى رقعة واسعة رحبة من الارضء قد فرشت ببساط نا 
كثيف من العشب ,٠‏ واتتثرت فيها قطع بديعة من الزهرء 
قد لسقت أحسن تنسيق واجمله » وقاست فى وسطبا مائدة 
قد نثرت عليبا أوراق الورد فى كثرة تلفت النظر . فلما 


وقد استمتعت 


انتبيا الى هذا المكان الحادى. الباسم اميل » ارسلت من 
صدرها زفرة ضاحة وهي تقول : لقد آنتهبى الجبد وأن 
لللتعب أن يستريح , اجلس .ياسيدى فهنا بحسن" الحديث 


فها اظن . قال : بل هنا يحسن الاستماع . قالت : الاستماع 


لمن ! الاستاع لاذا ؟ قال : الاستماع لك والاستاع لهذا 
الصمت الناطق من حولنا . قالت : دع عنك الاستاع لى 
فا احسب الا انك قد سثمته ‏ او ستسأمه » وما أحسب 
الاانك قد زهدت فه او ستزهد فيه حين يستأنف بينا 
الحوارء فسيستأتف بيننا الحوار من غير شك . ولكن 
حدثي عن الاسماع الصمث كيف يكون ؟ وحدثتى عن 
السمت كيف ينطق أو كيف يصدر عنه الكلام ؟ وكانا 
فى أثناء هذا الحديث قد أخذا مكانهما الى المائدة وجبا 
لوجه . وذان صاحببا حائر النظر بعضص الثىء يردده بين 
السهاء والآرض ؛ ويردده بين قطع اأزهر المنتثرة من حوله 
وبين آنية الزهر القامة على المائدة » وبين أوراق الورد المثورة 
بين يديه . قالت : الست قد زعمت لى منذ أيام انك تحب م 
الورد وشم القرنفل ؟ فبذا هو الورد تستطيع أرنف تمتع 
نفسك به كيف احبيت » انظر اليه مختلفا الوانه مستويا غلى 
سوقه , بعضه قد هام بالحياة والضوء فانبسط لما انيساطا واخذ 
يلنهمهما النهاماً » وبعضة قد احبهما , ولكنه يسمو اليهما فى 
استحياء فيتفتح الما قليلا قليلا . وبعضه تحسبما وينعم بهما , 
ولكنه لايكاد يشعر بهذا الحس وهذا النعم ٠‏ فبو أكام 
لم تتفتح بعد . وانظر اليه اسيرا فى هذه الانية لم يبق فيه 
من الحاة الا ذماء يسير يمسكة عله هذا الماء الذى تحتويه 
الأنية . وانظر اليه صريعا قد فقد الجياة وتفرقت أوراقه , 
وانتئرت بين يديك غضة » ولكنبا سرع الى الذبول أو 
يسرع اليها الذبول ٠‏ وهذه زهرات من قرنفل قد هيت لك 
وفرقت فى آنة الورد تبعث اليك عرفها هادئا قويا . فاذا 
تريد فوق هذا ؟ قال : لاأريد الا أن تمضى فى همذا 
الحديث الذى اخذت فيه منذ الآن . فانى لا أعرف ترجمة 
عن هذا الصمت الذي كنت اريد ان أسمع له ابلغ من 
هذه الالفاظ. التى ينثرها حديئك العذب . قالت : ومازلت 
مشغوفا بالعبث لاتفرغ منه الا لتعود اليه. لقد انبأتي عن 
حبك للورد والقرتفل » فها أنت ذا بين الورد والقرنفل , 
فحدثتى أنت حديثهما فانت أعل به واقدر عليه منى . قال: 


تمساصيية 


ما اعرف يا آنسة ان لما حديثا حكى , فانكان لما حديث فا 
اعرف أن أحدا يستطيع أن يحكيهغيرهما فاستمعي لما ان شئت » 
وغيرك فا سمعينى حديثهما ان شت ءفانما انت زهرة بينالزهر . 
قالت : كاأنك تريد ان *تحفظنى . فاعلم أنك لن تبلغ ماتريد » 
ولن تثير حفيظى . ولن تصرفني عما ازمعت من أن اسمع منك 
حديث الورد والقرنفل . فلا تلتو به فلن ينفعك الالتواء . 
واقبلت خادم تسعى وهى تحمل صينية عليها ابريق وأ كواب . 
فوضعت ابريقها » وصفت ١‏ كواءبها » وانصرفت متثاقلة . وكانت 
عجوزا شمطاء قد انحنت قامتها » واسرف الذبول فى وجبباء 
فلم تكد تبق فيه قطرة من حياة . وكأن منظرها فى هذا الفناء 
مناقضا أشد الناقضة لما حيط بها من هذه الحياة القوية» فهم ان 
يتكلم » ولكن صاحبته قالت وقد فبمت عنه ما كان يريد : ومع 
ذلك فرىانشط منك للحياة » واحرص منك على فعيمها ولذاتها » 
لايفرتها موسم » ولا يفات منها عيد» ولا تقصر عن فرصة ان 
سنحت لها لتشتزك فما براه الناس سعادة ونعما أولهوا وصفوا . 
و بعد هذا كله صماء مغرقة فى الصمم تستطيع أن تحدث 
ليبا وتصيح بها فلن تسمع لك ولن تفبم عنك . وهى بعد هذا 
وذاك قد نيفتعلى الستين . ولكن هات حديش الورد والقرنفل . 
ثم عمدت الى الابريق فلات منه قدحين وهى تقول : لقد 
انسيت » فبذا .وم الورد تستطيع ان تراه وان تشمه .. وان 
تلسه وان تلثمه ...وان.تشربه أيضا . فليس فى هذا القدح بين 
يديك إلاماء الورد . . 
والان تحدث , فقد بحسن الحديث . قال: أى حديث بحسن 
فى مصر وما اعرف بلدا افضح لسر الحديث ٠‏ واكلف بنشره 
واذاعته من هذا البلد . اتذكرين ؟ قالت : وكيف لا اذاكر! 
انك تشير الى بجلسنا ذاك على شاطىء النيل » وإلى حديثنا هناك 
عن شيوخ الادب وشبابه . فقد نشراهذا الحديث فى الرشالة . 
قال : ومع ذلك فل يكن فى مجلسنا ولا قريبا منه اححد . قالت : 
ولست انت قد القيته الى من اذاعه , هذا ثىء لاشك فيه . قال : 
ولا أنت . هذا شىء لم مخطر لى . قالت : وأذن ؟ قال : واذن فبو 
. طائر من هذه الطير التى تؤوى الي الاغصان اذا كان الاصيل 
ودنا الليل فنسمع حديث الناس وتعيه » وتلقيه في روع الكتاب 
والشعراء . أو هو جني من. هذه الجن التى تألف .شاطيء النيل 
فتقم فى ظل الاشجار التى تقوم عليه » أو تسكن تحت هذا الماء 
.الذى بحرى فيه » وتسمع أحاديث الناس والاشيا. ونعيها فتنقلها 


الى الكتاب والشعراء وتنطق بها الستتهم » وتجحرى ببأ اقلامهم . 
ولهذا لست مسرفا فى حب الحديث . وفى حب الحديث عن 
هؤلاء الذين لانحبون ان يتحدث الناس عنبم الا بما يريدون 
لاما يريد الناس . قالت :.من الظواهر الى لا تحتاج ملاحظتها 
الى دقة ولا الي ذ كاء ان مصر مفشية للسر , قليلة الحرص على 
الكتتان . انظر الى بيتاتها امختلفة , فلن ترى لحا سرا . أحاديث 
ساستها وقادتها وادبائها واصحاب الاعمال فا ذائعة شائعة يعرفها 
الناس جميعا ويتناقلها الناس جميعا . ومصدر هذا فى أ كبر الظن 
ارت طبيعة مصر نفسبا صافية واضحة . مسرفة فى الصفاء 
والوضوح.. سماؤها صحو داتماء لايتكائف فيها الغمام » ولا 
يتراك فيا السحاب : وأرضها مبسوطة هينة لاترتفع فيها الجبال 
الشاهقة » ولا تتثر فيها الكبوف والاغوار » ولاتنبت فيها 
الغابات الكثيفة الملتفة » فامرها كله ظاهر . وحديثها كله شائع » 
وشمسها المشرقة داتما لاتؤتمن على سر مصون . على اننالم نقل 
فى حديما ذاك شيئا يسوء الادباء أو يغضب أحداء فليس من 
اذاعته بأس وان كنت لا أحب ذلك ء ولا ارتاح اليه » ولاأخى 
علك الى انما آثرت أن يكون اجتاعنا الليلة عندى لآنى واثقة 
أن لنا من العزلة ما نحب . وبأن أحدا لن يستطبع ان يندس 
لناء أو يتسمع علينا . قالت : الا مذه الطير التى تتزوى الى 
الاغصان اذا اقبل الاصيل ودنا اللإل » واللاهذه الجن الىى 
تستظل بالاشجار وتتضارل احيانا<تى تتخذ لنفسبا منازل فى ثنايا 
العشب وبين أوراق الآزهار . فى هذه الطير ؛ وفى هذه الجن » 
وفما حيط يبنا من الزهر والشجر من يسمع لنا وينم بما نتساق 
من هاء الورد . وما حرى بيننا من لغو الحديث » قالت: 
وأي بأس بأن يذاع ما بحري بيننا مرسى لغو الحديث؟ 
انما يكره الناس جد الحديث وخافونه » فاما لغو 
الحديث فالناس مزدرون له ء أو راغبون فيه . قال : وهل تظنين 
انا نستطيع ان نأخذ بالجد حين نعرض للحديث عن الآدب 
والآدباء فى مصر ؟ وأين تجدين الجد فى حياة الادب والادباء ؟ 
أتجدينه فى هذا الحوار الذنى يطول ويطول حتى يثقل وبمل حول 
ألفاظ وقعت فى كتاب. أو حول رأي رآه ناقد فى كتاب», 
أو حول حديث كان بين كاتبين » او مناظرة يسيرة كانت بين 
أدييين ؟ أليس هذا كله دليلا على فراغ البال واحتياج الادباء 
الى ما يشغلون به انفسهم عن هذه الاحاديثك الطوال الثقال 
التي تضيع الوقت » وتفتى الجهد دون ان تنفع او تفيد؟-قالت 
« البقية على صفحة .؟ م ٠‏ 


آفة اللغة هذا النحو 


أذ كر أنالطالبالناثىء كان يدخل الازهر.فيجد أول مايقرا 
من كتب.النحو شرح الكفراوى على مثن الآجرومية » وهذا 
الكتاب شديد الكلف بالاعراب » بأخذ به المنتدىء أخذا عنيفا 
قبل أن يمليه كلمة. واحدة من.اقسام الكلام .وويجوه النحو . 
يفتحه الصى المسكين فلا كاد مه المن الرحم ) 
حتى يصبح به الشاريح أوالمقرر أن انتظرحتى أعرب لك البسملة! 
وهنا يسمع لآول مرةحرف الجر الاصل والزائد» ويعلم بطريقة 
حسابة أن له فالبسملة تسعة أوجهنشأت من رفع الرحمن ونصبه 
وجره . مضروبة فى رفع الرحم ونصبه وجرهء ْم يمنى المعرب 
فى إعراب هذه الأوجه بالتخرييج العجيب والحيلة البارعة حتى 


تقف قدرته عند وجبين لاجدلما ا 


جر الرحبم مع رفع الرحمن أو نصبه ؛ ثم مخثى بعد ذلك الجهد 
. أن يع.ث النسيان الساخر ببذه الدقائق الغالية فيسجلبا فى هذين 
البيتين وهما : 

أن ينصب الرحمن أو يرتفعا فالجى فى” الرحم. قطعا. منعا 


وأف بحر فأجرف الثاقى ثلاثة الأوجه خذ: باق 21. 
أخذ الطالب هذا البيان على العين والرأس ثم مخطو خطؤة ٠‏ 


فتقع عينه على العنوان الآول في الكتاب وهو (بابالأعراب) ! 


وهنا يقول له الشمارح : قزباب الاعراب بالرفع أوباب الاعراب. 


بالنصب أو باب الاعراب بالجر فلن تعدو وجه الصواب فى أئ 
حالة ١!‏ فالرفع غلى أن ( باب ) خير لمبتدأ ممتذوف اتقديره : 
وذا ياب الأعراب 3 أوعلأنهمبتدأ والخر محذوف تعديره : بابك 


تقديره : اقرأ با بالاعراب ء واما الجر فعلى أنه مجرور. حزفنجو 


محذوف تقديره : أنظر فى با بالاعراب.1!: ال د 1 


رسن أنه هن شرولا نالك اذا مويق 


: مثل هذا الخلط غير أفساد الذوق مدان السليقة» وطبع: 


القرائح على هذا الغرار من التفكير العابث والتقدير الحزيل؟: 


جئى هذا الننحو الفؤضوى عل الناشثين فى معاهده فعمىعلييم 
وجوه الدب , م فنثم هم من الجدل اللفقلى والتخريج اللغوى 
أودية وشغابا قصردون غايتها الطرف . فعندهم كل صوابيمكن 
أن يخمّطأ ء وكل خطأ يكن أن يصوتب ٠‏ وكل كلام على أى 
صورة بحب أنيفسرأويؤول ! اخرقالقواعد ؛ واقلبالأوضاع, : 
وانطق اللفظ على أىحركة . واستعمله فى أي معنى, فا“نك واجد 
ولاشلك من.هؤلاة من يلتمس لك وجبا من وجوه ( البسملة ) 
السبعة » أو.مخرجا من مخارج ( :باب الاعراب ) الثلاثة ! 
عرفت أيام الطلب شيخا قد ابتلى مهذه الشعوذة » كشا جسمه 
هذا العبثالنتخوى حتى ليرشحهمن جلده » ويرعفه من أنفه , ثم 
يتكلم , فيتعمد اللحن القبيح ‏ فا"ذا انكر عليه منكر انفجن عن 
هذا الحومن. فذ كر لكل خطاوجبا.ء ولكلوجه علة , ثم يقول 
فى.تفتيبق. وزهؤ:: ( لولا:الحدذف والتقدير» لفيم التحو اين ) 
وسمعت أن شيخا ضعيف البصريمن يسوغ فى فهمهم كل كلام ٠‏ قرأ 
قول الرسول (ص) «المؤمن كيس فطسن, قصحفبا : المؤمن كيس 
قطن ! وزاح نحملها عل التشييه فيقول: معناه أن المؤمن ايض . 
القلب كالقطن : وزعموا ان شيخا كبيرا كان يفسر كتاب الله وهو 
لاحفظه. ف نأىقولهتعالى: (اذيبايعونك تحت الشجرة) فق رأها أذئياً 
يعونك: . . وكتتنب فى تعليلبا ونا ويلها أربع صفحات من القطع . 
الكير بالحزف الصُغير !1 . وحدثوا ان ممتحنا من هذا النمط.. 
كتب فى ورقة طالب راسب : ٠ه‏ لايصلح » ثم ظبر لامر خارج 
عن ازادتهأنه ناجم , فكتبتحت هذه اججملة : «قولى لايصلح ؛ 
صوابه يصلح ولا زائدة » والاحاديث مستفيضة عمن نكيوابذه 
الدراسة.دون أن يكون لهم من المنطق ضابط » ولا منالطبعدليل 


ا مانا 


إن ما نحده .فى النحو العربى من التناقض والشذوذ وتعدد 
الأوجه: وتباين المذاهب انما هو أثر. لاختلاف اللبجات فى 
القبائل » فقد كان رواة اللغة برودونالبادية ويشافبون الاعراب», 
فيدونون كلمةمنهنا وكلمة منهناك , فاجتمع لم بذلك المبرادفات 
والاضداد , وتعدد الجموع والصيغ الفظ . واختلاف المنطق فى 
الكلمة*» والنجاة مضطرون الى أن بمطوا قواغدهم حتى 


سان 


هذه اللحون » وتستوعبتلكاللغات , فاغرقوا القواعد فالشواة: 
وأفسدوا الاحكام بالاستثناء » حتّى ندر أن تستقم 
أو يطرد عندمم قياس . وزاد فى هذه البليلة أن أسرقف أعاجم 
النحاةالتعليلات الفاسدة , والتقديرات الباردة ؛ منذ نبج لحمذلك 
النبج ابن ابى اسحق الحضرمى » لملوا النحو ضريا من الرياضة 
الذهنية » والقضايا الجدلية ‏ التى لايصلبا باللغة سبب » ولا يقوم 
عليبا فن ولا أدب 

ليس من شك فى أن دراسة النحو على هذا الشكل تفيد فى 
بحث اللبجات ف اللغة » ودرس القراءات ف القرآن ‏ ولكر.ى 
دراسته لضبط اللغة وتقوم اللسان امر مشكوك فيه كل الشك. 
نحن اليوم وقبل البوم انما نستعمل لغة واحدة , ونلبج فى الفصيح 
لمجة واحدة , فلماذا لانجحرد من النحو الةواعد الثابتة الى تحفظ 
هذه اللغةء وتقوم ملك اللبجة » وندع ذلك الطم والرم المؤرخي 
الادب »: وفقهاءاللغة » وطلاب القدحم . على الا يطبقوه على 
الحاضر ‏ ولا يستعملوه فى النقد.وانما يلحقونه بلك اللغات البائدة 
النى خلق لا وتأثر بها » فيكون هو وهى فى ذمة التاريخ وفى 
خدمة التاريخ 0 

لقدصنعت المدارسالمدنية شيئًا )١(‏ من ذلك » فنتجحت بغض 
النجاح فى تجريد د نحو عام يكاد يسير فى وجه واحدء ولذلك 
لاتجد المتخ رجينفيها يتقارعون فالنقد بالنحوالقدم » ويقصرون 


قاعدة ع 


المناظرة على هذا الجدل العقم . ولكن فريتا ضئيل الكأن من . 


بقايا الثقافة القدممة فى مصر والعراق » لايزالون يظنون انا يجبرون 
على اخضاع السئتنا واقلامنا لتلك اللبجات البالية » فيقعد بهم 
تخلف الذهن وضعف الملكة وكلال الذوق» عند هذه البقايا 
الآثرية ينيدون عنها قبور البلى , م ينترونها كالشوك فى طريق 
الادياء الموهوبين . ويتيجحون ,أن هذا اللغو هو اللغة ! ! 

يقرأون الكتاب القيم لعالم الباحث , أو للاديب الجدد : 
فيعمون عن خطرالبحث في نفسه . ومجبود الباحث فى بحثه . ولا 
يرونالاحرفا وقع مكان حرف ؛ أوجمعا مبجدوه فكتبالصرف ! 

لانريد أن نسمي الاسماء ولا أن نضرب الامثال؛ فحسب 
الشذوذ أن يدل غلنفسه » وحسينا ان نهيب بالعلداء والادباء أن 
يشذبوا هذه الروائد من لغتنا لتقوى , وينحوا هذه الطفيليات 
عن ادبنا لينتعش . 

الؤيات 

() تمول (شيئا) لانالكتب المدرسية لايزال فيها امثال الاسم الواقع 
بهد لاسيا د تابيع المنادى والوجوه السة فى المثادي المضاف الى 'ياء العسكلم 1' 


رأى فى أوراق الورت 
" نسة عفيفة سيد 


قلنا في العدد الحادى عضر فى معرض|الرد علىالا نسة الفاضلة 
عفيفة « أن في الادب العربى الحديث طرفة من هذا النوع 
الذي تربدين « الرسائل الغرامية » عى 5ية من آيات الفن 
في دقة الصئعة » ولعلها لاتفل جالا عن تاثيل « فدياس » 
وصور «رفائيل» ولكنها كهذهالعاثيل وتلك الصور ينقصها 
ثىء واحد هو كل ثىء : ذلك هو الروح » 

اردنا بتك الطرفة اوراق الورد( وقد كتبناها سبوا رسائل ٠‏ 
الورد) للاستاذالر افعى . ثم رجونامنالانسةعفيفة ان تقرأها 
وتبدى رأيها فيها ٠‏ فق رأتها ثم بعثتالينا بهذهالرسالة 


سيدى الاستاذ 


ما كان الأمررحتاج الى رجاء « فرسائل االورد » اوه اوراق 
الورد» اسم مشوق يستميل القلب ويستبوى النفس . ومن ذا 
الذي لا يسرع الى اوراق الو رد لتببج قلبه » وتزيل كربه؛ وتهذب 
احساسه , وتَغذى خباله ؟ 

غير انى لم اكد أطالع رسالتين من رسائل الوردحتىعرفت 
سبب الرجاء . وقلت لعل الامر كان تاج الي الف رجاء . اذ 
وجدت ان من العسير على" بل من المتعذر أن امضىفى مطالعتها » 
وكدت أن ابعثاليكبر أبى فيبا مكتفيةبما طالعت » غير أي وجدت 
من الاسراف ان احكم عل الكتاب بقراءة رسالة او رسالتين؛ 
فضيت ف المطالعة والله يعم كم مرة انقبضت. نفسى وك هرة 
اعتراتى الملل , حتى زهدتى ان ادلي برأني فيبا 

ولعلك ياسيدى الأستاء لو كت ادفيت لى الى الوراء سيعائة 
َأ عضت الوجدت :فيو االباء زه + ضورة عادةة للف » ومراة 
جلية لعواطق وشعورى »ء بل لذكرقى لفظه الرقيق ومعتاه الدقيق 
رقة طبيعةمصر وعذو بتها » بل لوجدت فىمقطوعاتها الحية مايجملني 
ان اتخيل أن كاتها معاصر نا أ كثر من كثير من معاصرينا 
الموجودن 

عارت” ان التم يفل ! ارط الى لبر تلا اران 
الورد » فلم اوفق » فبى رسائل مفككة لايتصل بعضها ببعض » 
لانترجم عن غواطف صميحة ولا عن شعور صادق , 


ع 


يعرض علينا الكاتب عواطف مبهمة فيها تكلف وفيبا 
صنعة »6 دون أزف ببعث فيها شيئاً من شخصيته و ميوله 
وعواطفه . لا أثر فيها لروح اججماعة أو البيئة التى خضع ها 
الكاتب ٠‏ هو متكلف متصنع 2 والا لاطلق لشعوره العنان 
ولا عن الحوادشاليومية.ما يسميههو حشوا, لازالمترجم الصادق 
هو من يعنى بالصغيرة قب لالكبيرة فلا يتقيد بقيود لفظية ولامعنوية 
ولا يضع بيننا وبينة حجابا كثيفا 

يسير الكاتب الى غرضه فى العنى القليل الى كثير من التعقيد 
اللفظى » ليخلق منه فلسفة » فاذا أراد أن يقول ماقاله شوق : 
لا أمس مر عير الزمان ولاغد 

شرل ىصؤءدة 520”: 

وقد عرفنا ان لنا أعماراً محدودة .. أفلا >وز ان ساعات 
المهاء والسعادة انتما كانت محدودة لانها اعمار لاعمارنا ؟ 

فيضعة اشهر من الجفاء أو البعد يكون عمرها هو ساعة اللقاء 

ان كان هذا صحيحا فا اقصرعيرك باعمرى ! ...» 

فبا هو ذا شعر شوق لرقة لفظه وسهولة معناه » يكاد ان يكون 
نثرأء اما نثره أوراق الورد» فحتاج الى طول اناة لتعرف قصده 
وتقف علي مرمأه 3 

أنا باسيدى الاستاذ لماعرف السرفىتوجيبك نظري الىد أوراق 
الورد »فاذاكان قصدك انتدفع بالبرهان قولك : ان الفن وحده 
لاروجد الشعور فبذا الكلام لا يحتاج الى برهان» وانا مو منه ة به كل 
الابمان.واما اذا كنت .تعنى جادا أن تطلعني ‏ بقراءتها على جمال في 
الادبالعربى الحديث »ع لعلهلا يقل جالا عن تماثيل 9 وصور 
درفائ لى؛فارجو أن يسمح لىسيدى الاسة اذ ألا اشاركههذا الرأى, 
فاوراقالورد لاجمالفيها اذ لامئ ني لهاءوالمعى «مصدر الروح؛ وهو 
ان حل ف الشىء المادى كونه وناسب سن اجزائه 3 وجعلبها وحدة 
لا تنفصم 8 

إذن لاجال حيث لا روح ولا وحدة ولا تعبير والمعني 
مصدرها جميعا 


أرجو ان يتفضل سيدى الاستاذ فيدلني على موضم امال 


فما سانقله اليه موذجالما اشتمل عليه الكتاب 
1 من رسالة فى العتاب ( صفحة ب.* ) 

« ..... ما هذا باسيدنى وليس خيط عمرى في ابرتك ... ولاما 
يتمزق من اباى تصلحهدماكينة الخياطة » بقدرتك :وان كنت 
انا اقل من (انا) » فلست انت باكثر من (انت) 

«...فان كان قلبك ياسيدق شيئاغير الةلوب.فا نحن شيئاغير الناس, 
وان كنت هندسة مة وحدها فوبناء الحب ء فيا خلقتاعمارنا فى هندستك 
قليك خلق «هر بعاء افلا يسعنا وضلع, من اضلاعه ؟ 
أو مدورا افلا يكنا محيطه فى نقطة من اتخفاضه أو ارتفاعه ؟ 


للقياس , وهي 


ويه «مثلثا ,فاجعلينا منهبقية فى «اأزاويةع » أو «مستطيلاء فدعيا 
تمتد معه ولو الى ناحية ...ما بال كتابنا يمضى سؤالا من القلب 
فييق عندك بلا « جواب » ء ونبنيه نحن على حركة قاوبنا فتجعلينه 
انت مبنيا على « السكونء ثم لال له من «الاعراب» ... الم » 

أما الصور والقائيل التي تفوز منا باعجاب امال » فيكاد 
أن يكون لها روحء أو نا روح بالف من معانيها التى حدت 
بعبقرية المثال أو المصور الى تصوير الافكار الجياشة مخيلته , 
فهى معيرة عن الرجاء. أو الحب , أو الحمكية , أوالحوف 0 
أو الوداعة » أو الطبارة . 

وسقراط كان يةول عن خبرة انه يجب على المثال ان يصور 
حالة الذهن فى تمثاله » وكانت . تماثيل الاغريق لها اثركير فى 
تقرير مزاج الامة . 

هذا 3 « أوراق الورد» وم أحب أن أقرأ ظمة الاستاذ 
الفاصلة ..... ,© 
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اعنزار 


+ هاءنا مى اندانسة الفاطدة ناهر حمل فرصي ! 
ْ على دميلتنا (النيشة الفكرية) أن 
| الوعتزار الى ابر نس مى مف المقات » أسيل علينا | 
اس أت هذا الباب فى الرمالة . شْ 


8 0 
مك صسيمارم 


ا 6 لب 


الى الصريق, الراعل 


و ىم و 
5ود عل عود 
للدكتور مد عوض محمد 


ها أنت ذاء أمما الصديق ؛ قد استويت ومن معك على ذات 
ألو اح وثاسر . وقد أذنت ساعة الرحيل ء ولم يبق بد من الفراق , 
فلم نبجد مناصاً من النزول الى الب » تاركيك على ظبرها » غير 
آسف لفراقناء ولا مستشعر لوعة على تركنا ... . وانطاق 
الصفيرواازئير يشقا نالفضاء . ذاذا السلالمةدرفعت ؛ والاهلاب قد 
جذبت من قاع اللحر . وإذا سفيتتك آخذة ف الابتعاد على مبل 
كا"نما لاتريد أن تؤلمنا ببعدك مرة واحدة ؛ وإذا مناديلنا تخرج 
من جيوبنا بيضاء ناصعة : وقد حملتها الايدي أعلاما تبرها هراً ؛ 
وبين الجواتح قلوب خف قخفةان الأعلام ٠ولكن‏ أعيك لانراها . 

وها أنتمأولاء وقوف بأفريز السفينة » تخفق مناديلم بايديكم 
خؤمانا فام ا ل ا نفس أسفة ؛ وغل 
نغورك ابنسامة “نعيشت” في تا'و يلها وتفسيرها ؛ وأحسيها ابتسامة 
الرثاء والاشفاق : [نكم ترثون لنا » معشر المقيمين » وتنظرون 
الينا كا ننا من نوع آخر غريب عنم ٠‏ نوع يعيش عيشة 
الاشجار : تنشا“ حيث تغرس ء ثم تنمو علبها الخصون والاوراق»؛ 
والزهر والغر؛ ؛ وهى باقية فى مك نا لاتبرح : وكلرا تقادم م العبد 
ازدادت تشياً منبتها وتعلنًا مترسها ؛ لاتعرف اما ركوب البخارة 
ولا لذة التنقل والاسفار... ش 

أجل كنم تقارون الناهارة اخفاق :و ركاءنكم بعض الالهة 
تلق نظرة من السماء على ما دونها من الكائنات ... وفى تلك 
الساعة رأيت دموعا كثيرة تنبمل » ولكنها كانت تتساقط من 
عيون المودعين » لا الراحلين . ..فياويل الشجى منالحلى ! وياويل 
المجهود م المجدود 1 
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ومجبت لك أبها الصديق كيف ترحل عنا باسم اللغر » قرير 
العين مثلج الصدر . وأنت تعلم أنك راحل عنا أشهرا طوالا: 
لاترانا فيبا ولا نراك؛ أليس لاود الف دحم حرمة» ولا للحب 
لمؤاف رعاية ؟ وهذا الوطن العزيز الذي أنبتك ثراه وغذاك 


هواؤه » وأظلك دوحه ء وأنضجتك شمسهء مالك لانحس لفراقه 
زعا ولا أسفا ؟ بل كنك بهذا الفراق جد مغتبط » ولهذا 

الرحيل مشتاق متلبف ! لاتحاول الاذكار! ان سرورك ببذاالبعاد 
أكير مق أن يخفيه التسكلف ,» وما أنت عن حسنو نتصنع الأاسف» 
بل إن بك شوقا شديدا باديا لمغادرة هذه الديارء وكا*نك لا تيا 
بيننا تلك الشبو ر من كلعام »إلا الى تقض ىهذه الاشين بعر دآعنا 

فيايجا ١‏ أى ثىء هذا السم الزعافت الذى عمل هواء بلادنا »© 
وحملنا على أن ند في البعد عنها » و نفس الاءن البار من أمه 
البرة ؟ أهو هواؤها الحارء أم >تمعها الفاتر» 2 مايق مها من 
ظلم وج<ود » ومن حرج وضيق ؟ 

لقد أخذت سفينتك تبتعد» ول كل ث أن اختفت عن الابصار 
وأضحت كاة مل البائس لاتزداد.- علي المدى إلا عدا .وكا* ني بك 
واقفاً على ظبرها ‏ تتنفس نقسا عميقا » دكى تخر ج من رثئتيك 
ماقد ثوى فيبما من هواء ؛كا*نك لاتر يد أن تحتفط حتى بهذا 
القدر القليل من الذكرى .. . بل تريد أن تا“خذ عدتك لحياة 
جديدة . وأيام سعيدة . فا أخلنك ألا 'تبق للشقاء الغاير فى 
نفسك أثراً! 

ا نا 

لكن أمامك فى السفينة أيام” لا أرانى غابطك علها » بين 
أنامن قد اتخذوا الدعة شعاراً ؛ يصبحون كساإلى » و يمسو نكسالى » 
لايعرفون .' جا ولادأيا أتصى همبم أله لذيذة يصيبونما ! أو 
رقدة طو بلة يستطيبونها ء وما عرفت الناس .أدنى إلى الانعام في 
مكان منهم على ظبر سفينة . .. قصاري جمد كل منكم أن يقتل 
الوقت » وأن : يتخذ لذلك سبلا شتّى : هك العا كف على الشراب » 
لايش غليله الاسراف فيه . ومنكم المكب على الورق يقسي 
باتلاف القليل من دراهمه أ 0 . وبعضكم يلنمس اللبو فى 
ألعاب تافهة » أو فى تقليب صفحات كتاب هزيل . إذ لايستطيع 
أن يشم نفسه مشقة عبد 

ولقد تقدم العالم فى طريق المادة » وجاء الاختراع بسفن ذات 
قوة وجسامة , ولكن الر“كب مابرحوا اليوم م كانوا فى قدهم 
الزمن : دود على عود! 

#2 © 

وأحسبك تتومم أن سيتاح لك وانت بالسفينة ان تلتق باعظم 
الرجال 03 واجمل النساء » وللستب ادري علي أى تعمد قام ف 
نفسك مثل هذا الرجاء ؟ وهو لعمرك جدير يما يصيبه من 


الخيبة المرة بعد المرة . انك نظن أن العظمة واجمال فى العالم من 
الكثرة بحيث جوز أن يكون لكل سفينة تق البحار نصيب 
منهما » وخيل اليك أن السفيئة خير دار تلقاها فها ‏ حيث لامفر 
لما منك . وأن لمجال الضيق كفيل بان يحعل الناش بعضم مقبلا 
على بعض ؛ والوقت طويل هديد لكين الاين أرب تعارنوا 
على قطعه بالحديث والسمر : فالفرصة اذن «ؤائية ‏ فها كنت 
تعر لآن تنعى نفسك حديث العظمة وم رأى المال. 

وما اشد ألمك حين ترى نفسك بين اناس ككل الناس , 


الهمرب منهم . والوقت الطويل الفسيح قد حباك الفرصة اللازمة 
لآن تعجب كيف استطاع بنو الانسان ان يشتملوا على كل هذه 
التفاقة والنلاهة . ' 

لكن؛ صدقنى ان الذنب ذنيك انت اذ تركت نفمنك حلق 
بها الامل الكاذب , فليست ام الدنيا ولودا للعظمة واجمال بالدرجة 
الى صورها لك الومم . وما جل بذها لو فنشت الا الطغام . وليس 
ببدع ان خلت سفيتك ما كنت تتمناهء ثم ارت حولك فم 
تجد على ظهرها سوى دود على عود 

؟ جه 

ولقدتشرقعليكم الشيمس صبحاء وماؤها الروعةوالها. .قتضرج 
وجنات المشرق بالنجيع » ثم تسكب على صفحة الما, نضاراً 
ورا و نتم فقأ سنك الضيقة القلقة راقدون » يحاول كل 
من النعاس وسط دمدمة الألات » وصرير الآبوابوالجدران ؛ 
فلا تصيبون من النوم سوي ثىء غريب ٠.‏ ليس بالنوم الحادى, ,2 
ولا باليقظة أو السبادء بل هو أشبه بغفلة المخدترين . تتخالبا 
إفاقات قصيرة المدى . . . وأخيراً تنوضون من رقادم المضطرب » 
ويقبل بعضكم علي بحض تثاءيوق + وتتحدثون أنفه الحديت . 

وعند المسا, تميل الشمس إلى الغروب ٠»‏ وقد أحاطت بها 
السحدب » طبقات بعضها فوق بعض ء وهي تنحدر وسطرا فى ثىء 
من الحيرة .كا نما تلتمس بينها طريقها إلي المغرب . :ارة ن#تجب 
وراء سحابة قاتمة حمراء » وطوراً تستتر وراء أخرىاستتاراً جزئياً 
لايكاد خفا .كأنها الحسناء فى الغلالة » وتارة تتحسر السحب 
عنها تماماً ‏ فتبدو لللعين كاملة» لكا ضعيفة لاتهر البصر » 
وكأن سير الهار قد أنبك قواها وأدال منها . ففات من السبل 
عليك أن تقف أمامباء حدما فى محياها آمنا » وهى كلا ازدادت 
ميلا إلى المغيب ازدادت ضعفأ وسقا ... لكنها استطاعت أن 
تملا” السماء بشمماع أحمر قانيء » ونشرته أيضأ على صفحة الماء ؛ 

وقد اختلطت هذه الألوان كبا بعضبا ببعض > فكان منها صور 


تود النطف راك تذى ا الضققى'» انا قد اتات 
وقليا نتفق ‏ على أن هذا المنظر : الشمس الغاريةوسط السحاب 
المنشورء فوق صفحات الى هو أبدع شىء فى الطبيعة كبا ا 

وما اخالك إلا آلا أشد الألى » حين تنظر إلى من معك من 
أهل السفينة » تحاول أن تتحدث الهم ما يبعثه هذا المنظر فى 
نفسك من إحساس وإجلال.. وفى تلك اللحظة “يؤذن”«ؤذن 
العشاء » فاذا ثم يغادرونك فى شعرك وسحرك » و يتسالورتف 
الى حجرة الطعام » راغبين عن لذة لايمقاونما إلى لذة يفهمونما 
و يستمرئونما ... وإنالصخور الصما.لنحسمن معا ذل كالغروب 
البديع أ كثر مما تحسهأفئدة أصتابكهؤلا, وماهم » لعمرك » سوى: 


دود على عود . 
وهم 


ولقد يكون البحر لكم أول الآم صديقاً » وبيم رفيقا . 
ولكنه بعد ذلك قد ضاق بكم ذزعا » فا“راد أن يريم أنه مثل 
يابنى آدم » ليس ذا وجه واحد . بل [نلهأوجها كثيرة » وقدأرام 
من قبل صفحة فيروزءة زرقاء» ووجبا هادثا, أماس ناعما . كا*نه 
سهل فسبح من مسمس أزرق . وكانت جاريتكم تجري عليه فى 
اعتدال واتزان » لاتمتز ولا ميل وظكم فرح بذلك مسسرور . 
تحسبون أن الوقت قد طاب » وأنكم بنجوة من العذاب . م رأى 
البحر أن 7 3 وجها من أوجهه الأخرى . فعبس وتجهم » وثار 
ومارء وتطاير من وجهه الشيرار . وانقلب صفاؤه إلى كدر , 
وهدوؤه [لانفعال » وحلءه إلى جهل » ورزاتته إل رعونة » وعلا 
موجه من كل جانب ؛ ووثب رذاذه على بأخرتكم ٠‏ ودخل إلى 
نوافذ حجراتم ؛ وجعلت السفينة تمايل من العين إلى .اليسارء ثم 
من اليسار إلى العين ومن الخلف إلى الآمام , ثم من الامام إلى 
الخلف » سكرى من غير سكر . صرعى من غير صرع . 

ولمتك إلا لحظة حتى انقاب اطمئنانم إلى اضطراب » 
وامتلا“ت نفوسكم جزعا وقلوبم هلعا . وانصرفتم عنل_ الطعام 
والشراب ؛ وعن اللعب والحديث » واستحالت رؤوسك إلىقطعة 
من صداع وأوجاع » وضعفت أرجلكم عن مل أجسامم 5 
فا ميتم على سرر 3 2( وأسلتم أ مك إلى بأرنكم . 

فياعبا ! لقد أمعنالانسان فى الابداع والاختراع , واستحدث 
كل هذه السفن الائلة ذات السرعة والفخامة ...هم لابزال 
ركبا اليوم م كانوا فى عهد عمرو وعمر : دود على عود 

انا 

تلك أيامكم على ظبرّها أمها الصديق . وإنى لأرجو لك بعدها 

سفراً هيناورحلة ميمونة:وما أجدر ك ألا تجحعلبا كلباعبثا ولعبا ,© 


١و‏ ب 


ا 


للدكتور حلى مبجت ددوى 


لشبابنا المثقتف 7 5 على صيغتها على اختلاف 
ألوان ثقافته » وتلك الشكوى هى نقص الغذاء الفكرى فى 
الحياة المصرية ٠‏ وقد كان لتبين وجه هذا النقص آثار بغيضة . 
فهو أولا منتشر فى النفس فى مز يح من السام والتشاؤم » وهو 
على أى حال باعث فى العزيمة خوراً وفى الحمة فتورأ » وهو بعد 
ذلك س وهناوجهالسوء ‏ دافعالى المغالاة ف التقدير . إذ كثيراً 
مايصيب الصغة الصحيحة هرى من النفس فتظل عرف الناس 
صادقة على مدى الزمن وان تساقط بعد ذلك وجه الصواب فها. 

كان دن أشن هذا التقص أننظر الشباب إلى الجاتب الفكري 
من الحياة المصر بةفنخ له مستنتعا آسنا » فانصر ف عنه اما إلىالحياة 
المادية وما ففها من لهو وعبث » واما إلي مصدر ثقافته مستعيناً 
بالكتب والجلات اللاجنبية . 

فلم يكن غرياً بعد ذلك أنه كليا بدا وميض من النور فى 
حياتنا الفكرية. لم ياق إلا أعيناً مغمضة » وإذا أبنع زهر صغير 
صادف برداً فذبل والتوى . 

أزمة الغذاء الفكرى شر اذن » إنما شر منها روح التشاؤم 
الذى فشا فى هذا الشباب المثقف » وكلة السر ااتىىجرتعل الآلسنة 
فى سهولة يحيبة من أنه لاسبيل إلي تلبس هذا النوع من الغذاء فى 
الانتاج المصري والتي تنتهى إلى قتل العناصر السليمة التى قد تنبض 
لتغذية حياتنا الفكرية. 2-07 

وإذا أنا ذكرت الانتاج المصرى فانى أرسل هذه الكلمة على 
معنى خاص . فانا موي بحي وسيلة لتغذية 
من كانت ثقافتهم عربيةمحضة » أو أو لنبيئالاتصال: ينثا فتين مختافتين. 

وأنا أستبعد كذلك النقد لى أسة 

مى الخلق صمأأة 6 202 

وإذا أنا استبعدت النقد فليس ذلك لاني أخر جه عن 'معنى 
الانتاج » أو لآاننى أتمثلدضعيف الشائنفى تمويننا بالغذاء الفكرى» 
وأعمااستبعده لآنه م هون بالخلق ومن أجل ذلك كز[ التقد الذى 
أينعت أثماره فى مصر هو ذلك النقد للانتاج الأوربى وللاتاج 
العربي القدسم . أو ذلك النوع من النظرات العامة التى تتلس 


بق بعد ذلك صورة واحدة 2 


أوجه النقص والكال فيا لدينا من انتاج لترسم صورته الحقيقية 
جميلة كانت أو قبيحة . 
اننا 

وقد ظهر أخيراً كتاب أهل الكبف لتوفيق الحكم وهو من 
نوع الانتاج الذى أقصده . ولا أذكر كتاباً قابله النقد فى مصر 
بعناية وتقدير بمثل ماقوبل به هذا الكتاب وليك أعرض هنا 
لنقده ات الدكتور طه حسين والاساتذة مصطق 
عبد الرازق والمازنى وهيكل بك وجمد على حماد وغيرمم من 
فضلاء الكتاب . 

ذلك أن مؤلف أهل الكبف صديبق وربما كان تقدى لنقد 
كتابه ‏ والامى كذلك - مثيراً لريبة مشروعة . وهل هناك 
من شك فى أنتى سوف أحيط كتابتى باطار من العطف الذى 
تبرره شريعة الصداقة » أوليست الصداقة فى بعض وجوهبا نوعا 
من التعاون الالص وضرباً من التنايذ فى سبيل النجاح ! 

وإنما حلا لى أن أ كتب عن تاريخ حياة هذا الكتاب . وقد 
قدرت فى تلك الصداقة التى كانت تاق الريبة على نقده تزكية 
لاغبار علء عا الكتابة عن تأر يع حي حياته » وما تاريخ حياته إلا وجه 
من تاريخ حياة مؤلفه » وقطعة من شخصيته لعلى أجدر الناس 
بالكتابة عنهما . 

ا نا 

منذ عشر سنوات خلت كان توفيق ق الحكم طالاً فى مدرسة 
الحقوق ومولنا فرحا ملكا بمسرح حديقة الأزبكية » وقد 
تقدم إلى هذا الممسرح بروايات عدة بعضبا مؤلفو يعضها مقتبس 
عن المؤلفات الآورية . وقد قرأت هذه الروايات فى ذلك الوقت 
وكنت عندئذ هاوياً الكل مايتعاق بالمسرح . وكان من بين هذه 
الروايات رواية مؤلفة عنوانها «المرأة الجديدة» وموضوعبا 
مشكلة المرأة فى الجيل الحالى . وقد لاقت هذه الرواية من النجاح 
مالاقت ؛ وقد يكون دون ماتستحقوقدلايكوت . وقد لايزال 
توفيق الحكيم ينظر إل رواياته الاول " لا تخلو من الحنو 
لمات وقد إكون هلا الموو مفبوماً من جانبه » أوليست 
أعمال الشخص ك“طفاله اذا حظى السليم 20000 أختص 
العاطل متها بالعطف والحنان ! : 

وكنت أنظر حيكذ إلى توفيق الحكم بعين الآمل , ذلك 
انني كنت أراه منصرفا إلى فنه تمام الاصراف ؛ فى إخلاص 
وإعان » شاعراً باأن هذا الفن برى فى دمه » وهو لَْ يشعر ذلك 
شابا فقط . وإنما هو هم“احتواه صيآ فراها ٠‏ فبو لابعيش إلا 


من أله , ولا يفكر إلا فيه . وإذا اطاأن اليك مرءٌ خدثك نه 
أدهشك ذلك الماس الذىينبعث منه , وتلك النشوةالتى يغرق فها 
إلي آذانه فتا"خذ بلبك وبلبه . 


من أجل ذلك كنت أنظر اليه بعين الآمل ‏ ولكزلم يكن أملى 


فيه محدداً بل كان أملا غامضاً لعل مصدره مافى الشباب من صمة 
ناحية الكتابة الفكبة » وقد بعث هذا فى نفسى روايته «المرأة 
الجديدة, » إذ كتبها وهو يقصد غين الجد فاذا به أصاب دعاية 
لذيذة » وكنت ألمم في دعابته نوعا من العمق لم أ كن متيقناً منه . 


نا نا 


إلى ان سافرنا منذ ثمانى سنوات إلى بار يس بعد اتتهائنا من ' 


دراسةالليسانس , وكا نالمقصود منسفرنا دراسة دكةوراءالحقوق 

ومبرنا عئد وصولنا ازدهار الفن والادب فى باريس » وظبر 
لنا جلياً ناطقاً محدداً ذلك الجانب الروحي والفكرى من الحياة 
الذنى حرمنا من نعيمه فى مصر , ؛ كيف أينعت أزهاره فى هذا البلد» 
كيف كان دان القطوفى , يجيب الالوان , شهى الرانحة . ويدرك 
من يتذوق هذا الجانب من الحياة كيف حلو الرى بعد هذا الغا" 
والامتلاء بعد طول الطوى . فبل كان من المعقولأن يعي شتوفيق 
الحكيم فى باريس وهى مببط الفن والادب » وأن يمر بهذا الفن 
والادب وف دمه ذلك الماس؛ وفى روحه ذلك الخاوص 
والانصراف فلا يمل من الفن والادب إلا بقدر ماينهل الناس 
يجرد الغذاء الفكرى ؟ 

ما مضت بضعة أشبر على إقامتنا فى باريس حتي بدأت أنظر 
اليه بعين ملؤها الاحترام .. . الاحترام الغامض أيضا . 

ذلك أنى رأيته وقد انصرف عن اللبو وعما بحصل كل شاب 
من باريس عادة » عن باريس اللاهية ؛ عن باريس الضاحكة 
الماجنة ؛ انصرف عن كل هذا بنفس آمنة مطمئنة . وإذا به وأحياء 
باريس عشرون حا يبدأ أولها في مركز المدينة وينتهى آخرها 
باأطرافبا يسكن الحي العشرين » وما أظن مصريا قد هبطت 
قدمه إلى هذا المي غير توفيق » ومن كان يفكرفى زيارته 
من أصدقائه . 

# © + 

قرأ كتاب تين ووزه7 عن فلسفة الفن فانثق له من هذا 
الكتاب قبس من نور ء فتعلق به وقد شعر أنه باستبوائه اياه 
لابد واصل الى استكيال تثقيفه » والى ادراك مكنونات الفمن 
أسراره ومنعطفاته . وانكب على دراسته اتكبابا . والكتاب 


يتحدف عن فن التصوير والنحت أ كثر نما يتحدث عنغيرها » فهو 
ذاهب اذن لزيارة متحف اللوفر فى زيارات دورية » وقد أصبح 
له هذا المتحف مثا بةالجامعة للطالب . وهو مصطحبهذا الكتاب 
كصديق مرشد . وهو متثبت من مطايقة التدليل البديع الذى 
بحرى به قلم تين عن كيفية نشوء فن ماء في بيئة ماء على تلك 
الجموغة الى لاتقدر من كتوؤ الصور ق مقف اللوقفن. .وهو 
قد قرأ الكتاب واستوعبه استيعابا وهضمههضما , ثم شاهد كيف 
استخلص تين حياة هذه القطع الفنية من جنس الفنان والوسط 
الذى أحاط به والوقت الذى ظبرت فيه . 

* ولكن أنى له أن يغبوفن التمور فبمااعيا م وثقافناللضرية 
فى هذا الشان معروفة ! ان كتاب نينليس الا خلاصة محاضرات 
كان يلقيها على طلبة مدرسة الفنون اجميلة فى باريس » فبو يتقدم 
به الى أناس على قدر متقدم من الثقافة الفنية » وقد شعر نوفيق 
بعد قراءته للكتاب بالنور يهرهء فادرك أن هناك جمالا لم يكن 
بحس بوجوده قبل ذلك وعالما آخر تراءى له ولكن فى اطار من 
السحب. والغيو م . وأحس فى الوقت نفسه أنه لم يدرك كنه هذا 
امال بعد ولم يدخل هذا العالم الجديد .. 
وكان أن عرضت له فرصة يتعجل بها سد هذا النقص الذى 
كان عض مطبه 3ل تاد ل اليلق بادا مها » فهو قدتعرف 
فى ذات يوم الى شاعر فرنسى أختى عليه الفن ا 
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. الشعر , فرأى فيه توفيق رجلا مثتقفا ثقافة واسعة 2 ان 


الآدب والشعر ‏ وأن جار الزمان عليهوعلى مذهبه . لجعل بمدهذا 
الشاعر لبانس باعانة مالية نظير استعانته به فى فهم أسرار اللوفر 
ومتحف رودان والمكتية الاهلية . 

م انكب غل القراءة انكيابا » ولكن الانتناج الاورنى 
هائل فيه الغثشوفيه السمين ؛ والى جانب الانتاج الحديث يود 
الكلاسيك وهو لابقل هولا ؛ والوقت من ذهب » لابد اذن من 
ان مختار مايقرأه من بين هذا كله » وهو شاعر بالمراحل الواسعة 
التى لابد له من قطعها ليستعيض عماضيعه من أيام شبابه فيقراءات 
كان يتخبط فيبا دون هدى أو مرشد .ء وهو يستعين اذن 
بصاحبه الفرنسى فى هذا الاختيار .وهو يستمع ليه فى دروس 
خاصة منظمة؛ جعل صاحبه يعايرها له يا يعائر الدواء للمريض» 

واذا به الآن قوى البنية بعد هذا المرال الطويل؛ عبل الذراعين 
بعد هذا الضعف والتبالك . 
وهو لايكتنى بعد ذلك بالتهام الكتب واستيعاما, وإتما هو 


بجعل من قراءاته أداة للنا“مل والتفكير . ..فهو. يكن الى.الوحدة 
فى غالب أيامه بهم فيها ما قرأ . وهو .بحلس فى قبوة نائية. وقد 
ف اناه كا ترا ار ماد فىالعيون » ثم يظل. يسبح فى حردخياله 
وهو مغتبط مبذه الوحدة كير مهاء وكانه قد أدرك.قول :ابسن : 
ب اد ارم 3 اريم 

وكنت دائماً أتلق ثمرة ذلك النا'مل الطوبل » فبو.يغيب عنى 
اسبوعين او ثلاثة ثم .زورقف فاجلس اليهساعات متوالية ؛ لاينقطع 
فيها حديثه » وهو دون شك قد-اختان.موضوعع هذا الحديث قبل 
حضوره . ودون شك كان هذا الموضوع.شاغله الوحيد في.هذه 
الأسايم الماضية » وإذا بى أمام حساضرة طو بلة عريضة ... 
ملع ولكنا مبوبة تبويبا كاهلا ..مستبة ترتي ا بديعاً .. وإذالها 
خاتمة تلم بأغراضه » وإذا بى غارق فى نشوة صافية . وإذا أنا 
مفكر فى هذا الموضوع وذاك الحديث ٠‏ لا فى أثناء انصاتي 
اليه فقط بل بعد انصرافه عنى أيضاً. 2 ٠+‏ 

: أنصرف نى حيزما [لىقراءة ما كتب عنقدماء المصريين وعن 
روحهم العميق ٠‏ وإذا هو شاعر بمصربته العريقة كيف هي تتمبثى 
فى دمه , وَإذا هو محدثك عن هذا الروح فى عفر وإدراك. لافى 
بجرد زهو ونعرة » وإذا أنت مرك هذا الافضاء ويتملكك نوع 
من اماس . وتتكشف لديك آفاق جديدة » وتتحلل فى ذهنك 
ألغاز كنت تحار فى تعليلبا أو كنت تغالبا تعليلا غامضاً ٠‏ وإذا 
الآمل الذي كان يدب فى نفسكدبياً مهما فى مستقبل مصر » وفى 
روح مصر قد تحدد لديك تحديداً كاملا » لانك . تشاهد النور 
بعد أنحجبه عنك ستار , وتليس الحقيقة بعد أن كانت وراء 
حجاب » وتشعر بما فى روح مصر من عبقرية خاصة؛ بعد .أن 
أدركت أسباءها فلم يصعب بعد ذلك أن تأمل فيا تؤدى اليه 


من ثمرات . 
وهو : ينس المسر ح. .ل فنه العزيز عليه فى وسط.هذا 
كله .فهو يشاهد العثيل من الكرميدى. 9 الأوديون :إلي سارح 


البولفار إلى مارح الطليعة 0 أمدحة ١»‏ لايدوكه ملل 
ولا سأم : وهو لايذهب تجرد اللذة الفنكرية » بل أيضاللدرس 
والوعي . وهل يمكن أن يكون الأآمى غير ذلك وتلل النار المقدسة 
تنفخ فى صدره وتوطد من عزمهلاتدركها هوادة ولا-جمود ! 
ويدهشك بعد هذا أنه. فى.يوم ما.متصرف عن هذا كله , 
عن قراءاته وعن مسارحه ؛ عن اللوفر ورودان وبقية: المتاحف . 
وإذا به يشغله ثىء واحد : الموسيق » ماذا ؟ توفيق االحكيم الذى 
كان يكاد يشترك. فى تلحين رواياته .الموسيقية فى-مصر »,توفيق 


الحتكيةالذى كان موطأ بالموسبق الشرقية » غارقا وراء أسرارها 


.يستمع الآن الى. الموسيق بق الغربية ؟ 
لقد أدرك معنى» أمها إحدى الفنون السبعة . فهو الآن متكب 
على ,دراستها اتكباباً . ولا. با'س أن يستعين با.صدقائه الفرنسيين 
#على. فبمبا 4 وهو منصرف الى الآويرا والآويرا كوميك والى 
. صالات.الموسيق السمفونة » ولا اسع أن يذهب الىالآويرا 
ولو لم .يقتدر الا على أعل العاتري كول با عدن لقي سال 
«.بلياسه الغريب. اللتواضع على درج أويرا باريس الفخمة » ومن بين 
أ زيا ب المساء :الفاخرة ولالاء الجواهر الْمينة ! 
واذا به يتدر ج كالطالب فى المدرسة 2 فهو معجب أولا 
بسان سايفس وبيزيه وموسيقاهما ذاتالنثم الشرق ,ثم هومنتقل 
.بعد ذلك إلى الاتجاب ببتهوفن و«وسيقاه الروماننيكية . وهو بعد 


': ذلك مشيد .بذ كر فاجثر وموسيقاه القودة ٠‏ وهو أخيراً يستمع 


الى موسبيق استرافسكى وغيره من الحدثين . 
.سااله أخبيراً المكاتب الفنى لأحدى الجرائد المصرية عما 
.أوحي .اليه بهل الكبف . فكاد ينطلق لسانه باسم بيتّوفن ». وقد 
قص علل” .هذه الحادثة فلم أملك نفسى هن الايتسام . 0 
ولماذا لم ينطلق لسانك ؟ : 
ذفكان رده الذي كنت أتوقعه والذي من أجله ابتسمت : 
ل 
روهو فى وسط هذا القوين الهائل الذي كان يمون نفسه به 
أخذ ب ومن ساءة متقدمة ‏ يحاول الانتاج ٠‏ لجعل نزاول 
الكتابة بالفرنسية ؛ فكتب قطعاً من الحوار وجعل يعرضها على 
بعض .أصدقائه الفرنسيين » ولم يثن عزمه عن الكتابة المامه 
الابتدائى بالفر نسية » فبو مثاير:مجد علىرغ, ذلك » وهو فىالنهاية 
قد عش على .صيغته » واذا يا صذقاته الثر نسي يشبدون له با"نه 
.فى توجيه الحوار واسع الحبلة » واذا بعضهم يذ كر عند قراءته 
التوفيق بورثوريسن الكاتب الفرنسى الشبير. وحواره المقتضب 
الماك . 


ل نا 

وكنت أراقبهذا الما عن رما بهدء سعدا مشاهدنى 
هذه الثرة كيفغرست» ث مكيف متء ثم كيف ترعرعت وأينعت » 
ول ينشماء شعورى مذه السعادة عند ما نشر كتاب أهل الكبف . 
وعند ما استقبله النقد هذا:الاستقبال العظبم ».واما.هو قد نها' 
من زمن.بعيد !عند ماقرأت ١‏ اهل الكبف » مخطوطة منذ ثلاث 
سنوات قبل أن نتخاطفها أبدى المدرسة الحديثة » بل عندما فرأت 
د.شهر نزاد »:مخطوطة منذ أربع سنو ات » لما ارسلما إلى :وفيق فى 


جيجه - 


باريس بعد عودته الى مصر ولا حملتها رااكضا الي الدحكتور 
ماردروس (وهواديب فرتسىتر جم الف ليلةوليلةالى اللغةالفرنسية » 
وذوج مدام لوس دلارو ماردروس الك تبة الفرنسية المحروفة) 
ليق رأها وليري مر أى زاوية نظر مؤلف مصرى الى قحص 
الف ليلة وليلة . 

بل شعرت بذلك منذ خمس سئوات عند ما كنت أقرأ أولا 
باكول الصفحات الأولى من رواية «عودة الروح» عند ماكان 
مؤلفبا يحاول ترجتها الى اللغة الفرذسية . 

عند ذلك كله تحدد أمل فيه بعد أن كان غامضا , وتبددذلك 
التشاؤم الذي كنت أنظر به الي جونا الفكرى , وأدركتان لدينا 
مؤلفا نفاخر به الاؤلفين اللاورسين نقرأه فى لذة واياب ؛ اعماب 
بهذا المنظار الخاص الذى ينظر .به .الى الاشخاص. والاشياء 
والحوادف فكقف فيبا نواخى فذة. 

نعم . فقد تمر أمامنا الحادثة لانفكر فى أن نعلق عليها اهمية 


خاضة .. ولكنها تستوقفه فبناقشنك فيا . ويدأ يصور لك فيها 
تصويرا غريبا »فاذا هى امتدت ٠‏ واذا هى ذات - وكيان , 


واذا مها نواح من الاهمية بمكان » واذا أنت دهش بعد ذلك 
كيف مرت عليك ولم تلحظ فيبا كل ذلك . 
كنت أ تحدث مرة الى أحد أصدقاءنا عن روايات توفيق 
الحكيم ٠‏ ولسلسل الحديث الى أن ذكرت نحدلى أن توفيقاء قد 
شتب رواية اسمها , الخروج من الجنة» » فكان رده على : 
وطبعاً شخصيات .الروابة ثلاث : آدم وحواء وابليش ! 
| فم أتمالك من الابتسام » ذلك أن عنوان الرواية ليس الا 
رمزا وأن أشخاص الروابة عصريون فئيسوا آدم وحواء» وانما 
هم مود واقبال وغيرهما من أبناء آدم وحواء . 
وقد ابتسمت لقول صاحى لأنه لفظه فى اطمئئان يجيب» 
و اطمقاه أنه قاقر أن أهل التكينت وروواى كنت تان 
مؤلفها تلك القطعة الفلسفية من القصة التّى لاجبلبا مصرى وقرأ 
«شبر زاد» فرأى ثمرة التائمل الذى اوحت به قراءة الف ليلة 
وليلة الى صديقنا توفيق » فاذا هو كتب رواية بعنوان «الخرو رج 
من الجنة. فبو لاشك قد عاللم خرو ج آدم وحواء لآن هذه 
الحادثة قد استوقفته » ولابد انهقدنظر اليها من زاويتهالخاصةقصها 
رواية مسرحية ! 
.خر ج صاحبنا من مجرد عنوان الرواية وممس ان .مؤلفها 
توفيق المكيم. بهذه النتيجة التى براها طبيعية » وهو حن.يص على 


ان. يكون استنباطه لتلك النتيجة من.تلقاء نفسه » فبو لايسا“ل عن 


.ادزكوا.هذه الحقيقة كنا سعداء 
السطور وكل من:نجرى فى دمه الاخلاص لهذا البلد المكود. بكل 
.ما.نحتويه كلية الاخلاص من معنى .© 


اتتخاض الروانة وها هن ادر يذ > رم من تلقاء نفسه » شأئن 
من فهم روح مؤلف أهل الكبف ! 


ان نا 


.هذه الموهبة الفذة وببذه الثقافة الشاملة وهذا الجرود الجبار 
يتميز توفيق الحكيم 2 فبو قد أدرك أدقت الآأدب ليسمجرد 
سليقة نطلقها قتنطاق , أو الحاما يوحى الينا به فترسله على 

تعن انها هو الى جانب ذلك وقبل ذلك عل ودراسة ؛ لابدفيهما 

من 1 على القراءة 5 والاتكئاب على المذاكرة ؛والالمام جميع 
نواحي الفنون » والتا'مل. فىكل مانقرأ ونشاهد . 

وكتاب أهيل الكيف الذى لاق مالاقاه من جاح لدى 
النقد فى مصر ء والدىلاأشك فى أنه سوف يستقبلاستق,.الاعظما 
لدى النقاد الآوربيين اذا ما ترجم الييم » هذا الكتاب اذن لم 
يكن. تمرة مصادفة . لم يكن زهرة صغيرة أينعت ف المستنقع المصري 
وانما هو دوحة هائلة غرسها غارس ثم تعبدها بالصيانة والتيذيب 

ل نا 

وبعدء فانى أدرك أن مقالى هذا قد بره سم على الشفاه ايتسامة 
ذات مغزى !! م هو صديق يقوم بالدعاية لصديقه , . ش 

ولأمر ما ؛ مني أن أرفع هذا الخطا” الحتمل ؛. فان مؤلف 
, أهل الكبف » وكتابه ليسا فى حاجة الي دعاية بعد أن أجمع 
النقاد على تقدير الكتاب . 

واما حاولت ان أرسم صورة لتاريخ حياة الكتاب باان 
قلمت صورة من تاريخ حياة مؤلفه . »أظبر بها جانياً هيات لى 
الصداقة التى تجمعنى ومؤلف هذا الكتاب أن ألم . به؛ فآ ثرت أن 


.يطلع قراء الكتاب على هذا الجانب . 


وربما كان لى غرض آأشر من هذا المقال: هو اف يدرك 
شانا المنا'دبون أن فناللادب. لايكت فيه بالموهية ٠‏ و بالاعتقاد 
فى تلك الموهية , * م ارسالالقلم , فى كتابات لاتقدمناخطوةواحدة » 
وانما هو الى ذلك اطلا ع ونا مل » لافى الشعر والنثر با*نواعه 
فقط ٠‏ بل كذلكفى النحتو التصوير والموسيق » ولافى .الانتاج 
الوق وسدوة بل كذلك فى الانتاج الاورنى » ولست اجاول ان 
أرسم بهذا خطةء قالخ مر ةقد ها 4 » بل هى بديهية من 
البدمهيات . واما قصدت لفت النظر . 
اذا أني اليوم الذى نري. فيه شباننا .المشتغلين بالادب. قد 


هه 


عالقة الاشجار 
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بشع فى قة جبال السبيرا على ارتفاع ستة لاف قدم . سمى 
كذلك لوجوده بمقاطعة بهذا الاسم .« وماريبوزاء كلمة اسبانية 
معناها « ابودقيق » وكان اول من لمح رءوس اشجاره عن بعد 
رجلا يسمى «١‏ اوج »عع في سنة 66م ولكن رجلا آخر 
يسمى ١‏ جالنكلارك » ارا © و01 ١‏ كتشفه عام باهم ؟ وآليه 
يرجع الفضل فى ذلك . يصل اليه الزائر من طربق ضيقة لا تنسع 
لاكثر من عرية » شديدة الانحدار والتعاريج , تمر وسط غابات 
كثيفة مكتظة بانواع الصنوبر الى تعطر الجو دواماً . وغالبآ 
ما تكون <افة الطريق.هى حافة هوة بعيدة القرار يغطى منحدرها 
آلاف الاشجار. وكثيراً ما يضادف الانسان قطيعا من الغزلان 
يعترض الطريق » ترنو اليه باعين سودا, كبيرة هادئة ثم لا تليث 
ان ترتاع وتقفز فى رشافة نادرة وتختق فى ظلات الغاب . ومن 
وقت الى آخر ترق الاذن نغمة حلوة لطير جميل الريش يتفيا” 
ظلال الأغصان . او يقفز امامك سنجاب صغير يف على خلفيتيه 
وبرفع ذيله الطويل المنفوش على ظهره حتى يكاد يلامس «ؤخر 
رأسه ؛ ينظر اليك الحظة ثم ينقلب راجعا فى سرعة البرق . واحيانا 
يصادفك دب أسود الفرو لامعه ينظر اليك متكأسلا ثم يدير 
وأنيه الى الناحية الاخرى متباعداً عنك غير عالىء بك . 

وأخيرا تنتهي الطريق الى الحررج الذى لا تتجاوز مساحته 
هلين مربعين . وهناك يشعر الزائر انه داخل ف: دعيد فسيح 
معطر الارجاء ذى عمد هائلة » لا فستطيع الشمس انكف ترسل 
الكثير منأشعتها الى ارضه لكثافة ر.و سالاشجار» فالظل لذلك 
وارف ظليل » والطوا. بارد عليل ؛ واما الصمت فرهيب شاءل 
وما هى إلا برهة حتى تملك الانسان خشية ورهبة فيصمت هو 
الآخر ويتأمل ! اشجار باسقة تحلق رءوس بعضها ف الجوالى 
ارتفاع مائة وعشرة من الامتار. ويبلغ قطر البعض الآخر عشرة 
أمتار !! يرفع الانسان رأسه ليدرك سمو هذه المخلوقات النبلة 
ولكنه لا يلبث ان يطائطته فى خشوع وذهول . ميد بالحيرة 


ويضج بالاسئلة . ترى ؟ من السدين قامت هذه العمد النبائية في 
مكانما لا تبرحه , تحمل الثلوج شتاء على اذرعبا الضخمة المنبسطة 
وتحتملالزمبرير ولطات البروق و جاجلةالرعود ؛ وهطولالامطار 
وندفق السيول ؟ يقول بمضهم ثمانية الاف سنة » ويقول بعضهم 
اربعة لاف !! ومبما يكن التقدير فانها ولا شك أسن الخاوقات 
الحية واعظمها . حكيف لا والشجرة « الصغيرة » التى تحاوزت 
الخسمائة ريبع لا تزال فى ميعة الصباء واما التي سلخت من الزمن 
ال سنة فلا تزال فى سن الكهولة !! إذا نظر الانسان الى شيخ 
قارب المائة او جاوزها شعر بوقار السن وجلاله » وخشع لتلك 
المسحة الهادئة الحزينة التى تطبعبا عليه يدالهرم . نما بالك آذا نظر 
الى مخلوق عمر ستة قرون ؟ ومع هذاافلا ترى ضعفأ ولا تقوسا 
ولا تهدماء بل ترىثموخاوقوةوعظمة. ترى اصلماكا نه أبوال مول 
ناشبا اظفاره الضخمة فى جانب فريسة هائلة . تري الفكن 
والرسوخ . نعم ان عليها روح الكآبة والحزن ولكنها كالجبار 


العملاق الممدد أو الملك الساقط 


المكتئب يرفع رأسه الى السماء فى جمال وروعة ‏ غير عانىء بما في 
جنبه من طعنات .او فى نفسه من وخزات . وحقيقة ترى بعضها 
>ترق الجانب او القلب غير انها لا زالت حية باسقة بزأ بكوارث 
الطبيعةوهوجما » تطالع فيبارمز الصبر والاحتمال والخلود , ثم انها 
كتاب تار خي ضخم استوعب الكثير من تاريخ القرون ولكن 
كيف السبيل الى حل رموزه وطلاسمه ؟ هبهات ! تقف صامتة , 
تنظر مبتسمة ساخرة ؛ ولكنها لا تبوح يبمكنون فؤادها فكانها 
حفظة لسر الدهر 

ولكل من هذه العالقة اسم يعرف به » فهنذه شجرة مارك 
تواين تخلد اسم الكاتب المشهور وهى أطول اشجار العالم إذ يباغ 
ارتفاعها مم قدما ء وهذه شجرة جالن كلار ك مكتشف الحرج 
وهذه #حرة واشنجطن » وهذه شجرة غروب الشمس وهى آخرة 
الاشجار التى تغيب عنها اشعة الشمس . وتلك شجرة الاصطبل 


وت 


التى تؤوى خمسة عثسر حصانا جذعبا الأجوف ' وتلك شجرةٌ 
المنظار التي احترق من جوفها ما طوله خمسوت قدما فاصبحت 
كالمنظار ترى من داخلبا السما. . مم تلك شجرة ١‏ واووناء 
48 ه- نلك الشجرةالعجيبة الىشقفى احشائه| طريقفق سنة 
م ارتفاعه تماتى اقدام وعرضه إحدى عشرة تمر منه عربات 
الزوار الذين محجون الها هن انحا. المعمورة. ومع مذا 
لا تزال حية تضحك من اقزام الانسان الذى اعمل فيبا قواطعه 
ومناشيره وأجرى علها هذه العملة الجراحيةالقاسية من غير ما 
مسكن او مخدر !1 هى ارفع من ان تشكو هذا العبث الصغير!1... 
وترى وسط الحر 3 د العملاق الرمادى» 1204 01221 وهو 
من أضخم ما على وجه البسيطة من اشجار ومن اطولما عمرا . 
ياغ ارتفاعها ع .7 ومحيطها ج١٠١‏ اقدام » رأسها غي ركامل لانه 
محترق » ويظهر ان صاعقة انقضت عله فاطارته . يلغ سمك قشرها 
الذى يكسو خشها نحو ه/ا سنتيمتراء والعادة ان يكون لونه لون 


شجرة واوونا يبين بها الطريق الى شقت في اصلها 

القرفة » اما فى هذه الشجرة المعمرة فاللون رمادى يشهد بمعاركة 
. الرباح والامطار والشسمس وعناصر الطبيعة الآاخرى القاسية قرونا 
طويلة » واقفة كانها تصارع الزمن بسيف متكسر فهى كالبطل 
المهرك المتخن بالجراح تغيب بين اضلاعه النصال والسهام . فن 
ذا الذى يرى هذا الخاوق النبيل ولا حنى رأسه فى خشوع واعظام 
واكبار ؟ من ذا الذى لا يقف اصلبها ضارعا بعد ان يشعر بعظمة 
الخالق والخلوق ؟ وسأحاول تصوير ضخامتها بمايلىمن الأمثلة : 

-١‏ إذا وقف عشرون رجلا فى حلقة مقفلة حول أصلبا 
ححيث تتلامس أطارف اصابعهم مع امتداد اذرعتهم فانهم 
يستطيعون تطويقها تماما 

؟- إذا شق فى اصلبا طريق يمكن ان تمر منها ممكبتان من 
مركبات الترام جنبا الى جنب 


م« إذا امكن ان *تقور قاعدتها حيث تشبه الغرفة استطاع 
اربعة عشر شخصاً ان بحلسوا على مقاعد حول مائدة مستديرة فى 
وسطها من غير ما تزاحم 

غ ‏ إذا قطع ونشر خشها انتجت ما يربوعلى نصف مليون 
قدم من الخشب ب 

وحانب آخر منالغاب .رى عملاق هائل صريعاً مدداً يسمونه 
«الملك الساقط» وزعءعهومم مء1ادع تقصر دون عظمته وضخامته 
عمد قدماء المصريين الصوانية المتساقطة فى المعايد . «ؤثرة والله 
رؤية ذلك الطود الاثم بل ذلك الملك منز وع التاج منطرحا على 
الارض جمما بلا روح - ذلك الطود الذى عاصر الاهرام حيا 
وها هوذا لا يزال يسابقبافى حلبة العمر إذ ,أنى خشيه الاستسلام 
للعفن وللاضمحلال والفناء مع أن جنيه يلامس الارض منذ 


ْ مائتى عام !! وقد صورت اكثر من مرة وعلها عربة بستة أحصئة 


وعدة سيارات وجم غفير من الرجال . 

ولعل أثم ما يتساءل عنه اازائر المتحير هو كيفية تكاثر هذه 
الاشجار وحفظ ' عبا . ورما تأخذه الدهشة إذا علم انها تنكائر 
من بذرة فى حجم الخردلة !١‏ وتوجد صذه البذرة مع غيرها فى 
مخروط صغير لا يزيد حجمه على حجم الليضة الكبيرة . وقد 
بحتوى الخروط على ثلاممائة بذرة . وتنتج الشجرة عددا هائلا من 
هذه الخاريط ولكن ما ينبت من بذورها قليل عند 

وقبيل الغروب عندما يتأهب الزائر لمغادرة ذلك المكاتف 
الساحر يرى ضربا آخر من امال إذ تنفذ اشعة الشمس في حزم 
عريضة نشق ظلام الغاب الى سوق :لك الاشجار فتضىء جوانها 
المغضنة بفيض من النور البديع يشف عن لون مر يزرى يأجمل 
ألوان رخام ايطاليا المصقول . أما الجوائب المقابلة فكون معتمة 
مصبوغة باون بنفسجى شفاف .. بعد ذلك ثرى نفسك مضطراً 
الى مغادرة المكا ن [ذ مجم الظلام'سريعا. فاذاما خرجتمنالحر ج 
آلى الطريق استطعت أن ترفع صوتك بالحديث بعد انكنت 
تمس ثم تؤوخذ يمال الجبال عند الغروب . يبآ 1١كيف‏ يمكن 
أن تصطغ رءوس تلك الجبال ومنحدراتها واشجارها بهذا اللون 
البنفسجى البديع الذى لم يستطع العلم تقليده الىالآن؟... وإن 
استطاع فاي جن يمكنهم أن يصبغوا بهمثل تلك السطوح الهائلة فى 
ذلك الوقت القصير ؟!! ثم بعد ذلك إيضا تنطبع صور تلك 
الاشجار العجيبةفىذا كرتك الىمدى العمر »وتقف فيها بارزة قوية 
حيث تراها وتحسها ونحن اليها وانت فى أى ركن من أركان العالم ,؟ 


لاا - 


١ 


العسقريبة 

عام وأدب ع 

للاستاذ الحومان 

أديب جبل عامل 

قبل الكلام على واحد من هذه الثلاثة , يحب أن نتكلم على 
النفس الني هىمصدر العلل والفن , اللذين هما مصدرالحياة » التيهى 
مصدر العالم 

والنفس هناهى جماع ما فى الجسم منجوهر ء وأما النفس التى 
هى نوأة الحاة فى المى بجردة عن الخصائص الى تعرضها» فهى 
السر الكامن فى الجسم الى الحساس ينبعث عنه الفعل أو يتفعل 
هو ما يعرضه في الحياة ' 

فهى(1١)‏ علىهذا التحديد الاعتيارى جمع الخصائص فى الانسان 
كالارادة والفكروالعة ل ونكوهامن أمبات العمل الخارجىاو الداخل 

. ولماكان المر. عبارة عن شخصيته ال ى بمتاز بها » وهي تاج 

هذه الخصائص » وكان هذا الجسم قشرة لذلك الجوهر . ل 
النفس على المرء بمجموعه قلباً وقالبا 

فالنفس التي هي مصدر الغملطرداً وعكسا . هى أم الارادة الى 
هى مصدر العمل طرداً لا عكساً » اى ان النفس تفعل وتنفعل واما 
الارادة فتفعل ولانتفعل ؛إذا ١‏ 0 ت الارادة إتما هو انفعال 
الفس ء لا انفعال الاراذة كا سسمر يك 

أما مصدر هذه النفس وارادثما التى يتطور بها الانسآن بله 
الحيوان روحا وبدنافا ماهو تلكالقوة المالئة هذا الكون ء او لعلبا 
هي نفس الكون ع او لعل الكون [حدى جزئيات معناهاالكلى . 
ول اكن لوم نكل الابمان انها «أى النفس الناطقة» , نتيجة تفاعل 
هذه الخلايا » أو انها احدىخواص هذا التركيب الجسدى ءاو انها 
هى هو ء او أندظرف يشتملعليها » وإن كان بعضهااقرب الىالعقل 


من البعض الآخر 
لا أومن بلشىء من ذلك , ولا بعدمة » على رغم اىاعتقد باقنسام 
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لا أومن كل الابمان : ولا أجحد كل الج<ود ضرورة أنه لم 
ينت لدى» أن الكائن مطلما ما هو نليجة تفاعل المكين 


)١(‏ أي الاولى. 


3 : يشت لدى عدمه مطلتا 

فقد تكون الروح من الجسد مكارن الاون والنور مس 
الاجرام المرئية » يا قد تكون منه مكان الطعم من العر والعطر 
ف الزهر» وقد ركز نامته مكان السدي نز و من السيارة كا 
قد تنزل منه منزلة السائق منها فتسكون غيره 

ولعلى لم آل جبدا فى التفكير مما يقفنى على هذه القوة 
( مصدر النفس ) وأ كتناه حقيقتها الغامضةء او لعلى لم احجم 
عن درس أي كتاب اتصل بى صادرا عن أى مفكر في العام 
للبحث عن هذه القوة فلم بزدى كل ذلك عذا بما وراءمااحس 
الا انه امرفاتنى حسه ففاتتى اكتناة سرهء ولم اكن لاقرل فيه الا 
من و راء الحدس والظن 

ولعل ما تقوله فى تلك النفسالتى توح الينا الفكر » وتحراك 
السنتنا بالنطق , اتما هومنقبيل الخوضف هذالتار الحافل باسرار 
هذه القوة الغامضة فلم نقل فيه الا تخرصا وحدسا 

ثم ما هى حقيقة هذه الارادة ؟ 

وما هو هذا الفكر ؟ 

هل هي وليدة انفعال تلك القوة العليا؟ 

وهل هذا الفكر الذى نجول به فى عام النفس هو وليد ما 
يصدر عن هذه الارادة من عمل؟ أم هما معا فعل :لك القوةالاولى 
ام نقيجة. انفعاها ؟ 

9 من الممكن لولم يصدر عن الارادة عمل فى الحياة أن 
يتكون هنالك فكر يتدير هذا العمل فنقول قدكانت ارادة 
ولم يكن فكر وسيق الفكر وتهرم الارادة ثم تموت ؟؟؟ أى 
أن الارادة هى النى اوجدت الفكر , والفكر سيتغلب عليها بما 
إعضده. من نواميس الاجتماع التي يسنها » فيخاق الارادة حيثتذمن 
جديد ويصبح الانسان ملكا 

ومبما يكن من ثىء فلا بد لنا قبل التعمق فى البحث عن 
الفكر من تحرير الارادة» وهذا التحرير يستلزم كلمة تتناول ما 
وراء هذا العمل الخارجى من عامل داخلى 

اررثثمال : 

الانفعال هو من عوازض النفس 2١‏ مما يفاجتها من <وادث 
خارجية . أو تصورات داخلة » فالغضب الذى هو نتيجة انفعال 
نفس بما يثير حفيظها ويمتهن قدرها ء والسرور الذى هو نقيجة 
اتفغالها. ماخلقاء من: ئاء سار؛ ما من المواطف الى .هى 


(1) النفس هنا هى الثانية لا الاولي, الى هي جمع الخصائس كم 


- ١ع‎ 


نوأة الشاعرية فالنفس , والي تذبعث عن هذا الانفعال . 
وقد يحسكون الانفعال غير مفاجىء فينجم عن أس الارادة 
للنفس با يكبتها كاليا/س الذى يآسرب الى النفس تدريجا 
جاجدو ها الارادة الي فعله منوراء الامل فتخفق في تحصيله جملة » 
ويبق لها رجاء بالحصول عليه , ثم يضمحل هذا الاءل تدريجا 
1 البا/س ويكون من وراء ذلك <زن عميق ينشاة ععرنل ‏ 
انفعالها بالاخفاق 
وقد ينشا" هذا الانفعال العميق بما تتلسه النفس الشاغرة 
أمام مشبد اجتهاعى له جلاله كالاثرالفخم والجند الزاحف» أو 
منظر طبيعي له جماله »كالحدائق الخضة والخائل الملتفة والمروج 
الخضراء »كل ذلك يفعل فى النفس ما يبعشفيها السرور أو الحزن 
فتنفعل به.فالانفعالمنعوارض النفس لا الارادة » ضرورة انها 
تنفعل بما لاتريد 
ارورادة: 

أييا تتاثر نفسك الشاعرة باحد المشاهد الاجهاعية» أو 
المناظرالطبيعية » فتنقبض أو تنبسط . والفكر من ورائها يشرف 
على ثورتها ويحول دون طغيانها فينشا' بين جمالها وجلاله اثرى 
الخارج ؛ هو نتيجة فمله وانفعالها » أكذلك كانت هذه النفس 
وليدة القوة الاولى مصدر القوى الكونيه ( وكانت الارادة من 
لوازمبا الذائية » ضرورة بقاء الى حياً » فهى لاننفك عن. النفس 
منذ الازل (2؟6 

م لابد لنامن تمبيد بسيط ؛ هوان فى الآثر جزءاً من «ؤثره » 
سواء أ كان الاثر معنويا ام٠اديا‏ كالمكمة والفن فى الاجرامالتى 
نبتدعها . فالحكمةفى الاثر أعنى الغاية التي كانلها » انماهى جزء من 
عقل المؤثر المجرد 29 يشير الى عظمته فى نوعه من هذه الناحية » 
والفن فيه هو جزء من عقله المنخيل المبدع » يشير الى عظمة المؤثر 
من حيث خياله وتصويره فى رقيه الفكرى 


وجموع الحكمة والفن في الاثر هو المال» فجال الجرم 


(1) قد يقف فى طريق هنا التلازم تقرير إنفراد النفس دون الارادة والعقل 


فيا لعد , قتامل 
() هنذا لمكم أعى جعل الفن والحكمة صادر بن عن . العقّل باعتبار ين. مبى 
على ماسشحققه من ان الجوهر المكنون ني الجسم انما هو واحد. بعد الارادة والنشس 


المبتدع هو مايروعك فيه من شكل ولون وهو الفن »؛ ومن بمو 
غاية وهوا-كمة » وكذا الاثرالمعذوىء ف البيت الواحدمن الشعر 
أو الفقرة الواحدة من النثر جزء من روح الشاعر أوالناثر تلمسه 
روح النافذ البصير من ورائها 

وهكذا الصورة والقلم ونحورهها من نتائج الفكر المادى ) 
ففيهما جزء من روح الصانع يترارى الحكيم من ورأء صنعه.فجلال 
هذا الروح وجماله بحلال هذا الاثر وجماله 

ففي قول القائل : 
لا يغرنك فى الشآم رجال> مودموا بالريا. وجه الغرنسى 
را اثرت العيون من الكح ل وخلف الجفونمنيت ورس 
تتجلى ر و حلم تكن" وأنت الشاعر » لتلسها فى قول الاخر: 
لايغر نكّك منهم ' اظمروا نوك حبا ووداد 
لو تبدى لك ما قد اضمروا لرأيت النآر فى وسط الرماد 

وهكذا فانك لالستطيع ان تقالى ما فى الكرسى ما فى الساعة 
من حكمة الصانع » فبقدر ما فى الصائع من عظمة بدو لك ماءى 
صنحه من جمال او جلال 


وكون هذا الاثر مرآة مصدره 5 شاهد من وقوفنا علىرو ح 


الشاعر بدراسة شعره»ء وفكرة الفنان بتحليل فنه هو أمر متحتق 6 


فى الخارج لاشبهة فيه 
د يتبع » النبطية ( جبل عافل ) (الحومانى ) 


0ك 


روفي للك وس اله أ 
تمان شركة مص ر لنزل ونس القطن أنها أعت 
جبز مبيضة ومصبغة بمصائعبا بلمحلة الكبرى لتبييض 
وصباغة كافة انواع الميوظ والاقشة القطنيةوالكتانية 
ولتجبيزها جبيزا نهائيا 
وعى على استعداد نام لتبييض وصباغة كل ما 
إظلب منها بأسمار فاية ف الاعتدال» ويسرها أن يجيب 


بلاط الشهداء ‏ 
لمرستاز تمر عبر الل علا 
ع ابه 

وكان أثنا., غاراته أو رحلاته في ( اكوتين) قد اتصل با“ميرها 
الدوق:أودو »وتفاهم معه وكان الدوقمذ رأىخطرالفتح الاسلاتى 
مهدد ملك يسعى إلي «هادنة المسليين » وقد فاوضبم فعلاء 
فاتبز كارل مارتل محافظ القصر وذعيم الفرمج هذه الفرصة 
لاعلان الحرب على الدوق » وكان خثى نفوذه واستقلاله , 
وغزا ١‏ كوتين ممتين وهزم الدوق فكان أودو فيالواقع بين نارين 
مخثى الفرتج من الشمال والعرب من الجنوب »؛ وكانت جيوش 
كارل مارتل جهدده ولعيث فى أرضه ( سنة ١لالام‏ ) فى نفس 
الوقت الذى سعى فيه عثْهان بن أبى أسعة لحا لفته والاستعانة به على 
تنفيذ مشروعه فى الخروج على حكومة الاندلس والاستقلال 
١‏ 3 الولابات الثمالية ؛ فرحب الدوق هذا التحالف وقدم ابنته 
الحسناء (لاميجيا ) عروسا لعثهان » وفي بعض الروايات أن ابن أبى 
نسعة أسر ابنة الدوق في بعض غاراته على اكوتين ثم هام بها 
حبا وتزوج منها . وعلى أى حال فقد وثقّت المصاهرة عرى 
التحالف بين الدوق والزعم المسم » و رأى ابن أبي نسعة كتانا 
لشروعه أن يسبغ على هذا الاتفاق صفة هدنة عدت بينه وبين 
الفرنج » ولكن عبد الرحمن ارتاب في أم: الثائر ونياته » وأبي 
قرار الهدنة التى عقدها .وأرسل إلى الشمالجيشها بقيادة ابن زبان 
للتحقق والتحوط اسلامة الولايات الشمالية » ففر ابن أبينسعة من 
مقامه بمدينة الباب 27 الواقعةعل (البرنيه) إلى شعب الجبال الداخلية 
فطارده ابن زيان من صخيرة الى صخخرة حتى أخذ وقتل مدافعا 
عن نفسه»وأسرت زوجه لاميجيا وأرسلت إلى بلاط دمشق 
حيث زوجت هناك من أمير مسلم .وما رأى أودو ماحل 


60 وأسمبا بالقشتالية 548ناء2 12 06 001030 وقد كانت تق على 
أحدى مرات البرنيه وتسمي أحيانا بويكاردا 

نحيط الرواية سيرة لاميجيا وزوجبها بكثير من القصص الخيالية الشائقة الى 
انضنت فيا بعد مستقي لال بعض الكتاب والشعراء فير أن منظم هذه القصص 
لامفري عن حد الاساطير ش 

(؟) كانت امارة اكوتين فى ذلك الحين تمتد بينيمر الرون شرقا وخليج وسقونية 
غربا وبين اللوار شثمالا ونهر الجارون جنوبا وتشغل من مقاطعات فر فسا الحديثة 
أجوبان وييرجور وسانتونجر بواتو وقنده وجزءأ من أنيجو 


حليفه واستشعر الخطر الداهم تائهب للدفاع عن مملكتهء و أخذ 
الف رج والقوط فى الولايات الشهالية يتحركون لمباجمة المواقع 
الاسلامية ؛ وكازتف عبد الرحمن يتوق إلى الانتقام لقتل السمح 
وهزممة المسلدين عند اسوار تولوشة » ويتخذ العدة منذ بدء 
ولايته لاجتياح مملكة الفرئح كلبا :فلما رأي الخطر محدقا بالولايات 
الثمالية لم بر بدا من السير إلى الشمال قبل أن يستكئل كل اهبته. 
غلى أنه استطاع أن جمع أعظر جيش سيره المسلدون إلى (غاليا) 
منذ الفتمح » وفي أوائل سنة م«ميام ( أوائل سنة 4 ه )سار 
عبد الرحمن إلى الشمال ترقا أراغون ( الثغر. الأعلى ) ونافار ' 
) بلاد البشكنس ( ودخل فرلسا فى ربيع سنة ##/ا م » وزحدف 
تو على مدينة ( آرل) الواقعة على نهر الرون لتخلفبا عن أداء الجزية 
واستولى علها بعد معركة عنيفة نشبت على ضفاف النهر بينه وبين . 
قوات الدوق أودوء ثم زحف غربا وعبر مر الجارون وانقض 
المسلدون كالسيل على ولابة | كوتين' يثخنون فى مدنها وضياعبا» 
غاول أودو أزنتف يقف زحفهم » والاق الفريقان على ضفاف 
الدوردون فبزم الدوق هزر بمة فادحة .ومزق جيشه شر ممزق » قال 
يزيدور الباجي : « والله وحده يلم > قتل فى تلك الموقعة من 
النلصارى » وطارد عبد الرحمن الدوق حتي عاصمته بوردو 
( بردال ) واستولى علها بعد حصارقصير ؛ وفر الدوق في نفر 
من صحبه إلى الشمال » وسقطت اكوتين كلبا فى يد المسلدين ؛ 
ثم ارتد عبد الرحمن نحو الرون كرة أخرى ء واخترق الجيش 
الاسلانى برجونيا واستولى على ليون وبيزانصون 9 ووصات 
سرياته حتي صانص الى تبعد عن باريس نحو مائة ميل فقطء 
وارتد عبد الرحمن بعد ذلك غربا إلى ضفاف اللوار يتم فتح هذه ش 
المنطقة “م يقصد إلى عاصمة الف ر نج © . وتم هذا السير الباهرء 
وافتتم نصف فرنسا الجنوبى كله من الشرق إلى الذرب فى يضعة 
أشبر فقط . قال أدوار جيبون  «٠‏ وامتد خط الظفر مدى ألف 
0 الى مهال م وترم 

(4) يقدم تاردون شرحا 1 آخر لسير عبد الرجمن فيقول , أنه زحف ارلا على 
آل وحاصرها فبادر الكونت الي اتجادها فلقيه عبد الرحمن وهزمه والجاه الى الغرار 
م عبر عبد الرمن نبر الجارون واستولى على بوردو . وان اللكونت قد جمع جيشا 
جديدا وحاول رده تمزه فيزم مرة أخرى .ثم اخترق عبد الرحمن بيرجور وساتتونج 
ونواتو وهو يثخن فى تلك الاتحاء حتى انتبى الى تود 11151.06 : 31001226© 
9 .1 عمعدمة8 :نآ عل 4ع عنان1 85 '.] ولكزعيد الرحناقتحم وادى 
الرون أيضاما بينا وقد شرحئا سيره طبقا ميم الرويات «جتمعة وطبقا المواقم 
الجغرافية التى تتعلق ببذه الغزوة , وقد يكون ان عبد الرحمن لم يسر بنفسه ثمالا نحو 
بورجونيا ولكن الجيش الاسلاى اقتحم هذه الاتحاء بلا ريب . 

(ه)الفصل الثاني والخسون وعزم يم 20نده© 


ا د 


ميل من صخرة طارق إلي ضفاف اللوار. وقد كان اقتحام مثل 
هذه المسافة حمل العرب إلى حدود بولونيا وربي ايكوسيا .فايس 
الرين بامنع من النيل أو الفرات ‏ ولعل أسطولا عربياكان يصل 
إلى مصب التيمز دون معركة بحرية » بل ريما كانت أحكام 
القرآن تدرس الآن فى معاهد اكسفورد وربما كانت منابرها 
تؤيد محمد صدق الوحى والرسالة » 

أجل كان اللقا, الحاسم بين الاسلام والنصرانية والشرق 
والغرب؛ على وشك الوقوع . وكان اجتياح الاسلام العام القدم 
خى اسحق الدرين دولة الفرس. الشاعتة ...واستولوا عل فء 
أقطار الدولة الرومانية الشرقية من الشام إلى أقاصى المغرب » 
وقامت دولة الخلافة قوية راسخة الدعاثم فها بين السند شسرقا 
والمحط غربا » وامتدت شمالا <تى قلب الأاناضول ٠»‏ وكانت 
سياسة الفتح الاسلاى مذ توطدت دولة الاسلام ترمى الى غاية 
أبعد هن م الأقطار و بسطة السلطان والملك . فقد كان الاسلام 
يواجه فى الأفطار التى افتتحبا من العام القدم» أنظمة راسخة 
مدنية واجتماعية » تقوم على أصول وثنية أو نصرانية » وكانت 
النصرانية قد سادت أقطار الدولة الرومانية منذ القرن الرابع . 
فكان على الخلافة أن هدم هذا الصرح القدحم وأن تقهم فوق 
انقاضه فى الآمم المفتوحة نظا حديثة «قستمد روحها من الاسلام 
وان تذلل النصرانية لصولة الاسلام سواء بنشر الاسلام بين 
الشعوب المفتوحة أو باخضاعبا من الوجهة المدنة والاجهاعية 
لنفوذ الاسلام وسلطانه » وكان هذا الصراع بين الاسلام 
والنصرانية قصير الأمد فى الشام ومصر وافريقية ‏ فلم بمض نصف 
قرن حنى غير الاسلام هذه الام بسيادته ونفوذه » وقامت فبها 
مجتمعات اسلامية قوية شاملة» وغاضت الأأنظمة والآديان القديمة, 
شم دقعت الخلافة فتوحما الى أقاصى الأناضول من المشرق وجازت 
الى اسبانيا من المغرب . فاما فى المشرق فقد حاول الاسلام أن 
ينفذ الى الغرب من طريق قسطنطينية » وبعثت الخلافة جيوشها 
واساطيلبا الزاخرة الى عاصمة الدولة الشرقية مرتين : الاولى فى 
عهد معاوية بن أنى سفيان سنة م؛ ه ( مهم ) والثانية في 
عهد سلمان بن عبد الملك سنة هه ه ( /اإلا م ) وكانت قوى 
الخلافة فى كل مرة تبدى فى محاصرة قسطاطنية غاية الاصرار 
والعزم والجلد . ولكنها فشلت ف المرتين وارتدت عن اسوار 
قسطنطيفية منهوكة خائرة . «يتبع » 


سريعاً مدهشاء فانه لم بض على وفاة النى العربي نصف قرن, : 


الى روح شوقي بك 


خم اليل وفي آفاقه 
شاعر قد ضاقت الدنيا به 
روحه التكلى بكت فقد المنى 
بات يدعو الله فى أا<زانه 
« أطلق اللبم قبدى في الحوى 
وأعد نفسى الى حيث الورى 
كل يوم للردى سخرية 
حاقيا ل ارين لاسن 
كحسان عاريات تكتسى 
وائنات 2 تتنزى حسرة 
كلا في الليل مالث نجمة 
أو رأبت الطير فى دوحته 
خلته العاشق فى وحدته 
عذبات الانس ماعانقتها 
زهرة الجئان في ريعانها 
والامانى لم تزل فى فجرها 
عطفت روحي على رحانها 
شم ولت وهى عبري بعدمأ 
غالها الدهر بسهم صائب 


شهب ترمى الى الارض سناها 
قد رعته مذ تبدت ورعاها 
فرنا شوقاً الى رحب مماها 
اين للباكى اسى مثل اساها؟ 
عله يشى من النفس ضناها 
وأبن» عنمبجتىالحرىجواها 
في سيار الحب ل تعبد سواها 
ترح القلب وللناس صداها 
بين خذلان حيانى ورجاها 
من لهيب النار مايدمي حشاها 
والمنايا تنبادى فى خطامها 
خلتها نفسى دهاها مادهاها 
والخريف السوءعراهاحلاها 
واججاً يذكر اياماً قضاها 
وثمار الهو لم اجن جناها 
وركاب العمر ل تبلغ مداها 
باسمات الثغر والامن غطاها 
عطفة الام على مبد فتاها 1 
لثمت منبا خدوداً وشفاها 


© اس 


ثم فاضت روحه طاهرة 
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ورجرك قد اتسين دماها 
عير أبو قوس 


دعاب 


ماأنت” فى ثوبك بدر الدجى 
أنت ورلي فتنة 'صورت" 
تستأسره الآم فتبفو لدي 
لاتحتجب بالبعد عنا فا 
وأنت فى ذاتك سر وذا 
يا فعفتي في عنتى ٠‏ داونى 


تعال. ركد شفتى قله 


مقصس 


اما م 


كلا ولا أنت غزال شدّن ! 


مراك من كل توا فتن 
يعرف فضل الحسن إل “بين 
حسنك فيأبصارنا قد عان 
با سكق إما تجحاق السكن 
من قبل أن ”يسرع فيك الومن 
رفيق فاخورى 


الحرية فى الكتابة 


ومدى التجديد فبأ.؛ 

لست أقصد بحرية الكتابة ما يقصده كتاب السياسة حين 
يكتّبون عن الصحافة والصحف » وما جوز للصحف ان تتعرضن له 
وما لايحوزها الخوض فيه وائما اقصد ذلك القدر من الحرية النى 
ينبغي ان يتمتع به الكاتب الاديب حين يكتب مةالته او ينشىء 
رسالتهءواسأل:أهوقدر غير محدود؟ وهل هي حرية غير ذات نهابة 
او حد؟ ام هو قدر من الحراية مهمأ اسع افقه وطال قطر دائرته 
فان له حداً لا ينبغي للاديبان يتجاوزه » وقواعد لا يذغي له ان 
يطغى علها فيم<وها او يغير مما ؟ وقد دعاني الى هذا التساؤل 
ما قرأتهفى العددالاخير من الرسالة للاديب الفاضل حبيب شماس 
مخاطب فيه الدكةتورهيكل بكفيقول له : « اغلط واكثر من الغاط 


الموهوم وكدسر من هذه القيود ااتى كسر لعضبا من قبلك طهء 
ولؤنمه بقوله : د أن اغللاط اكابر الكتابهى صك ترير النشن. 
الصاعد 2« 


وليست الل ألةان مخطىء الدكتور هيكل اويصيبءولاان يكسر 
الدكتور طه قوداً منقيود الادب او يتركها تغل الايدى والاقلام؛ 
وانما المسألة مس ألةاللغة العربية وما وضع لما من قواعد وحدودء 
كا وضع لغيرهامن لغات العالم كله فان هذه الاغلاط والاخطاء 
إن ابح للدكتور هيكل وغيره من كبار الكتاب أن يقعوا فيها, 
فليس لاحد بعد ذلك ان بحظر على النشء الصاعد ما ا بح للدش, 
الذى صعد ء وسيحاول اولك الخطئون من النشء ء ان يبرروا 
اخطا.هم كا يفعل كبار كتابهم وقادتهممن الادباء » ولكنهم عندئذ 
لن يقدموا دليلا على صحة ما كتبوام لم يقدم أ كابر الكتابدليلا 
على حة ماكتبوا . وإنما سيؤول الآاص ف ذلك كله إلى ارادة 
بية إلى مثل مان 
فيه الآن من خلافق النقدالادى أهر قاثم على قواعد وأسياب 
بعينها., أم هو قائم على الذرق وحده ؟ وسيري كل فى اللغة العرببة 
مأ بريد ؛ هذا برفع المفعول وذاك ينصبه وذاك بجر الفاعل وهذا 
بنصبه » فاذا سألته فى ذلك أو نقدت قوله قال لك دعني فانى هكذا 


الكاتب وهوآه 0 وسنعودق قواعد اللغة ألغر ب 


أكتب » وهكذا أريدء ولنأغير فىكتابيوان أكتب غير .ماأريد 
وستنفرد اللغة العربية اذن .مذا الاسلوب الغريب المتعدد الذنى 
لاضابط له. من قواعد ولا قباس . فتفوق بذلك لغات الأارض 
قدبمباو ا لحديث ‏ وسيكون ذلك كله باسم التجديد فى اللذةوالادب. 

ان هذه اللغة العربية ليست لتنا تن المصريين؛:واءا هى لغة 
طغت عل اللغةالمصرية , واحتلت مكانها فصارت لغتنا وأخذناها ' 
ونحن راضون مما مطمئنون الها . فهى لغة كتاب السواد الأعظم 
من المصريين واغةنبيهم الكرحم . فاماأن نحرصعايها وعلى قواعدها 
ونسير وفق مناهج أححاءها , وأما أن نير تلك القواعد وتجعلبا 
مواقة لطع ةعصر ]ا وأموجتنا ٠‏ ولصطا اح على قواعد لايختلف فبا 
نشء صعد ولا نشء صاعد » أما قبل كك التجديد فليس انا الا 
ان نتبع مالدينا من قواعد اللغة وها . سيقال أن هذا التجديد 
الذى بحدثه كيار الكتاب فما يكتبون مبيصييح مع الزمان قواعد 
تتبع وتماذج تحتذى » لعن كيلك بالفمل » ولكن ليس كل. 
الكتاب.من الأ كابر » وليس من الممكن أن نقصر التجديد على 
كيار الكتاب ونحظرهعلى الناشئين ماهم »ولسئا تمن على اللغةمن 
هؤلا, الناشئين أن يفسدوها منحيث أرادوا لا تجد يدأ واصلاحا . 

للكتاب أن يغيروا من الاساليب كينها يشاءوت ٠»‏ وأن 
يصطنعوا الاطناب أو الايحازيا بريدون » فان هذا كله خير للغة 
ودليل على غناها وهرونتها » ولكن فى حدود القواعد الارسومة 
والنحو الموضوع . ولا بهمني أن تكون تلك القواعد جديدة 
نصطاح عليها الآن أو أن تنكون هي الى بين أيدينا والتى أجاهر 
با“نها فى حاجة كبيرة الى الاصلا ح ؛ فالمقصود دو أن. نتز.ع اللغة 
من براثن الفوضىءومادام الكتاب كباراً ففي وسعبم من غيرشك. 
أن يكتبوا فيحسنوا الكتابة .'وأن يعرضوا أفكارمم الناضجة 
وآثارهم الادبية فيحسنو! عرضبا ء وأن بحافظوا مع ذلك كله على 


قواعد اللغة ,© عمد قدرى لاني . 
اسكندرية ليسانسيه فى الآداب 


الورد الا.بيض 


اقاصيهنى دصير ب وصور عم القرم القصهى ال حريثٌ 
قم محمد أمين حسونة 
يطلب من جميع المكاتب الشهيرة وتمنه خمسة قروش.. 


كب 


للاستاذ أحمد أمين 


وقد يتفاخر الرجلان من قبياتين فيفخر كل بقبيلته ومكارمبا , 


نيتحا مات الى عكاظ ,م ثم فعل رجل من قضاعة 
فاقر رجلا من الدن فتحاكما الى ذلك! لحم 4 | 

. ومن كان داعبا يا الى اصلاح اجماعي أ و اتقلابدينى كان ير برى 
أن خير فرضة له سوق عكاظ , وااقبائل من أنحا, الجزيرة 
مجتمعة » فن قبل الدعوة كان من السهل أن يكون داعبا فى قومه 
اذا عاد الييم » فنرى قس بن ساعدة يقف بسوق عكاظ يدعو 
دغريه رطع فيا خطنه الملسيورة عل ل له أو رق » فيرغب 
وبرهب وتحذر وينذر . 

ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وس امه ال دعرة 

الناس بعكاظ لانها جمع القبائل » روي الواقدى أن رسول الله 
أقام ثلاث سنين من نبوته مستخفيا , ثم أعلن فى الرابعة فدءا عشر 
سنين . يوافي الموسم , يتبع الحاج في منازلمم بعكاظ والمجنة وذى 
المجاز . يدعوم الى أن بمنعوه حى يلغ رسالة ربه وم 
الجنة »فلا بحد أحدا ينصره حتى انه يساال عن القبائل 
ومنازهم قبلة قبيلة » حتى انتهى الي بنى عامر بن صعصعة فلم يلق 
من أحد من الآاذي ما لق منهم 0( ا أنه أني كندة 
في منازلهم بعكاظ فلم ياات حيا مر# العرب كان ألين 
00 وعن على بن أني طالب ن رسول الله صل الله 
عليه وسلم كان مخرج' فى الموسم يدعو القبائل فا أحد من 
الناس يستجيب له نداءه ويقبل منه دعاره , فد كارن .يا'ني 
القبائل بمجنة وعكاظ ومنى حتي يستقبل القبائل » يعود اليهم سنة 
أما آن لك أن 
تياس منا ؟ مرح# طول ما يعرض نفسه عليهم حتى 


بعد سنة » حتى كان من القبائل من قال : 


649 أمثال الضى ص ١‏ (؟) دلائل النبوة أنؤز5 .٠ ١.‏ 


.ا١٠١*”ص‎ )*( 


استجاب هذا المى من الأنصار (1) 
وروى اليعقوتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام 
بسوق عكاظ عليه جبة حمراء فقال : يا أها الناس قولوا لااله 
الا الله تفاحوا وتنجحواء ويتبعه رجل يكذبه وهو أبو لهب بن 
عبد المطلب (؟) الى 
كذلك كان لعكراظ أثر" كبير لغوى وأدنى» نقد رأينا 
قبائل العرب علي اختلافها من قحطانيين وعدنانيين تنزل 
بها » وملك الخيرة يبعث تجارته اليها » ويا'تي التجار من مصر 
والشام والعراق (؟)غ فكان ذلك وسيلة من وسائل تفامم 
القباثل» وتقار ب اللبجات,؛ واختيار القبائل بعضبا من بعض ما 
ترى أنه اليق مها وأنسب لحاء كا أن التجار من البلدان المتمدنة 
كالشام ومصر والعراقكانوا يطلءون العرب على ثىء مما رأوا 
من أحوال تلك الآمم الاجتاعية . وفوق هذا كانت عكاظ 
معرضا للبلاغة ومدرسة بدوية يلقى فها الشعر والخطب وينقد 
ذلك كله ومبذب ٠‏ قال أبو المنذر: : وكانت بعكاظ مناير فى 
الجاهلية يعقوم ليها الخطيب مخطيته وفعاله وعد مأثره 
وأنام قومه من ءام الى عام فما أخذت العرب أيامبا 
وعفرها ا المخار قديمة يقول فيبا حسان : 
أولاء بنو ماء المماء.توارثوا دمشق بملك كابرا بعد كابر 
يؤهمون ملك الشام دي تمكنوا ملوكابا “رض الشام فوقالمابر(؛) 
قيقف اشراف العرب بشخر ون بمناقبهم ومناقب أقومهم ٠‏ 
فبدر بن معشر الغفارى . . كان رجلا مما ملك 
منعته على من ورد عكاظ فاون مجلسا هذه السوق وقعد 
فيه وجعل يبرح على الناس ويقول . 
نحن بنؤ مدركة بن خندف من يطعنوا وعينه لايطر ف 
ومن يكونوا قومه يغطرف كانم لجة بحر مسدف 
فيقوم رجل من هوازن فيةول 3 
أنا اإنهمدان ذوىالنغطرف بحر حور زاخر لم ينذف 
نحن ضرينا ركبة المحندف اذمدها فى أشبر المعرف(؛) 
)١(‏ ص )١( . ٠١١‏ المفوني ١‏ ص ؟” و؛؟. (؟) يروونزأن 
عبد الله بن جدعان أني مصر فاع ما مبه وعاد الى سوق عكاظ . انظر 
الا كيل لابمداني جزء مص ١84‏ وما بمدها بست والامكنة 
٠ .‏ (0ه) الاغانى ١١‏ ص 4“ ١‏ 


وعمر وبنكلثوميقوم خطيبا بسوقعكاظ وينشدقصيدتهالمشبورة: 
ألا هي بصحنك فاصبحينا )١(‏ 
والاعثشى يوافي سوق عكاظ كل سنة» ويا"نى مرة فاذا هو 
بسرحة قد اجنيع الناس عامها فينشدهم الاعثى فى مدخ المحلق ) 
والنابغة الذيياتى تضرب له قبة أدم بسوق عكاظ مجتمع اليه فيها 
الشعراء فيدخل اليه حسان بن ثابت وعنده الاعثى والنساء 
ادر يا وال بينهم و ينقد فما زعموا قول حسان : 
لنا الجفنات الغر يلبعن فى الضحى 
فيقول لحسان قللت العدد ولوقلت.الجفان لكن أ كش 5 
وقلت يلمعن بالضحى ولو قلت يبرقن بالدجى لكان ابلغفى المديح 
لان الضيف بلليل اكثر طروقا (©) 
ودر يدبن الصمة بمدحعبدالله بن جدعان بعدان دجاه فيقول : 
اليك ابن جدعان اعملتها محففة للسرى والنصب(:) 3 
وقس بن ساعدة مخطب الناس ختطبته المشهورة فيذ كرمم 
بالله والموت ورسول الله د له(ه), والخنسا «لسدوم هودجبا 
برابة وتشهد الموئم بعكاظ وتعاظم العرب بمصيبتها فى أبيها 
عرو تالش يدوأخوها صخر ومماوية» وتنهد في ذاكالقصائد 
فلنا وقعت وقعة بدر وقتل فيها عتبة بن رببعة وشيبة بن ربيعة 
والوليد بن عتبة أقبلت هند بنت عتبة الي عكاظ .وفعلت؟ فعلت 
الخنساء » وقالت اقرنوا جمبل يحمل الخنسا. قفعلوا . فماظمت هند 
الخنساء فى مصيبتها وتناشدتا الأشعار : تقول احداهما قصيدة فى 
عظم مصيبتها وترد الأاخرى عليها (0) . وعلى الجلة 
فكانوا فى عكاظ يتبايعون ورتعا كظون ويتفاخر ورف 
ويتحاجون ؛ وتنشد الشعراء ما تجدد لهم » وفى ذلك يقول حسان : 
سأنثر ما حيت لهم كلاما 'ينشر فى المجامع مس عكاظ 
فن هذاكله نر ىكيف كانت عكاظ مركزاً لمركة أدبية 
ولغوية واسعة النطاق م كانت مركزا لحركة اجتماعية واقتصادية . 
نظام سوى علاط 
كانت القبائل سك أسافنا ‏ تننزل كل قبيلة منها فى مكان 
خاص بها » ثم تتلاق أفراد القبائل عند الببع والشراء أوفى 
الحلقات الحتلفة . كالنى حكينا أت الاعثى رأي الناس 
مجتمعون على سرحة , أو حول الخطيب يمخطب عل منيرء 
أو في قباب من أدم تقام. هنا وهناك . ويختلط الرجال بالنساء 
(0)الافاق »ص ١88‏ (؟) الاغاتىه ص كلاء ١م‏ 
6 أغاني م ص ١96.154‏ (4) أغانى 4 ص١٠‏ 
(0) اغاتى 4١ا‏ ص او 1 ا صفة جزيرة العرب رهد 


3 امجامع ٠‏ وقد يكون ذلك سبيا فى خطبة أو زواج أو 
تنادر )١(‏ وكانت تحضر الأاسواق ‏ وخاصة سوق عكاظ ل 
أشراف القبائل ه وكان اشراف القبائل يتوافون بتلك الأسواق 
مع النجار من أجل ان الملوك كانت لرضخ للاثمراف؛ ادكل 
شريف بسبم من الآر باح » فكان شريف كل بلد حضر سوق 
بلده » الا عكاظ فانهم كانوا يتوافون بها من كل أوب » ر2). 

والظاهر أنتف اللمراد بالملوك هم الأمراء ورؤساء القبائل 
الذين يرسلون بضائعهم لبيعها في أسواق العرب كلك الميرة 
والغساسنة وأمراء الون ونحوهم س وكانت القبائل تؤتى لرؤساتها 
اتاوة في نظير اقامتهم بالسوق » فقد ذكر اليعقونى فى تار يخه 
أخبار أسواق كثيرة كان يعشرها أشرافها ‏ أى يا"خذون 
العشر (©) وفى عكاظ كانت القبائل تدفع لآشرانها هذه 
الاناوة « فبوازن كانت تؤتي زهير بن جذممة الاناوة كل سنة 
ببححكاظ . وهو يسومبا الخسف وفى أنفسبا مئه غيظ 
وحقدء (4) وكانت الاثاوة سمنا وأقطا وغنا (0) « وكان 
فد اله نن جقدة سيدا مطاعا وكا نك له آثارة بعكاظ. يوني بهاء 
ويآتي بها هذا الى من الازد وغيره, » ومن هذه الاتاوة 
ثياب 49 

وكان الاشراف عشون فى هذه الأسواق ملثمين » ولا 
يوافيها ( عكاظ ) شريف الا وعلى وجبه برقع عخافة ان يؤسر 
يوما فيكبر فداؤة » فكان أول من كشف طريف العنيرى » 

مغ رآهم يطلعون فى وجبه ويتفرسون في ثمائله » قال : قبح 
من وطن نفسه الا على شرفه » وحسر عن وجبه وقأل : 
أو كلا وردت عكاظ قبيلة بعثوا الى" عر يفوم يوسم 
فتوسموني اتتي أنا ذلكم شاك السلاحوفيالحوادث معم 

الى آخر الآابيات 7) 

وكات على سوق عكاظ كلها رئيس اليه أ مويق وآليه 
القضا. بين المتخاصمين » قال أبو المنذر : وتزعم «ضر أن 
أمر الموسم وقضاء عكاظ كان ف بى بم 
اجتمع له ذلك ميم بعد عامر بن الظرب العدواني سعد بن 
زيد بن مناة من كممء وقد فخر المخبل بذلك فى شعره : 
ليالى سعد فى عكاظ يسوقها له كل شرق من عكاظ ومغرب 
(٠)أنظرالاغاتى‏ ج ١٠صه‏ 4 ١ؤمابمدها‏ وج ١٠١ص ١ ١‏ ومابسدها 
(5) الازمنة والامكنة ؟ ض 955 (؟) اليمقوني جزء ” ص 8١+‏ وما 


بعدها (4) الكامل لابن الاثير ١‏ س 769 (ه) أعاني ٠١‏ ص ١١‏ 
(5) أغاتى غ ض 1١5‏ وما بعدها (/9) الازمنة والامكنة ؟ ص ١55‏ 


... وكان من 


عت ظ 1 


حتى جاء الاسلام فكان يقضى بعكاظ حمدبنسفيانين مجاشع )١(‏ 
تامركم علاط : 1 1 
من العسير جدا أن نحدد بدء عكاظ » فل بحد فى ذلك خيرا 
يصح النعويل عليه » يقول الآلوسى في بلوغ الآرب ١‏ انما 
اتخذت سوقا بعد الفيل بخمس عشرة سنة» ولكن اذا يثنا فى 
الاحداث الى رويت فى عكاظ وجدنا ذلك غير صمح » فهم 
يروون سك قدمنا ‏ أن عمرو بن كلثوم أنشد قصيدتهفى 
عكاظ » وعمرو بنكلوم كا زعلى وجه التقريبحولسنة 5.٠.‏ م. 
كذلك اذا عدنا الى ما رواه المرزوق فى الازمنة والامكنة 
عل رؤساء عكاظط وجدناأنه عدم قبل الاسلام عشرة )» أوهم 
عامر بن الظرب العدواني . وهمذا - من غير شك بجعل 
تار بيخ عكاظ أبعد بها حي الالوسى بزمان طويل كذلك يروى 
الأغاني ان عبلة زوجة عبد مس بن عبد مناف باعت أنحاء سمن 
بعكاظ () 
وظلت سوق عكاظ نقوم كل سنة . وكانت فيها قبيل الاسلام 
حروب الفجار » وهى حروب أر بع ٠وكان‏ سبب الآولى على 
ما يروي » المفاخرة فى سوق عكاظ . وسبب الدانية تعرض فتية 
من قريش لاس أة من بنى عامر بن صعصعة بسوق عكاظ.وسبب 
الثالثة مقاضاة دائن لمدينه مع اذلاله فى سوق عكاظ » وسيب 
الأخيرة أن عروة الرجال ضمن أن تصل تارة النعهان بن المنذر 
الى سوق عكاظ آمنة فده البراض فى الطريق () 


فكلبا دور حول سوق عكاظ » وهذه الحرو ب كانت 


قبل مبعث النى صلى الله عليه وسلم إست وعشرين سنة »6 
وشبدها النى وهو ابن أر بع عشرة سنة مع أعمامه 6 وقال : 
كنت يوم الفجار أنبل على عمومتى (4) 

واستمرت هذه الحروب و أربع سنوات . وقدكانت 
هناك نزعتان عند أشراف العرب نزعة قوم يقصدون الى 
الاب واللبب وسفك الدماء لا يصدمم صاد » ولا برعون حتى 
الاشبر الحرم » ويتحرشوت بالناس »© فيمد أحدهم رجه 
فى سوق عكاظ ويتحدى الأشراف مثله أن يضربوها فتثور من 
ذلك الثائرة (*) 

وفريق بميل الى السلم ودرء أسباب الحروب ونجاح التجارة 
والاسواق بتأمين السالحكين وعدم التعرض لهم بأذى » 

١5إ/ أنظر تعداد من ولى عكاظ في الازمنة والامكنة ؟ ص‎ )١( 
. والافاتى‎ ٠١8 ص 5 . (0) انظر العقد الفريد * ض‎ ١ (؟)أغاتي‎ 
, ١5ص النباية لابنالاثير مادةفجر (ه) الاغالى14‎ )4( 


جاء فى تاريخ اليعقوني : « أنه كان فى العرب قوم يستحلون 
المظالم اذا حضروا هذه الأسواق فسموا ه انحاون » وكان 
فهم من ينحكر ذلك وينصب ننفسه لنصرة المظلوم والمنع من 
سفك الدماء وارتكاب المنكر فيسمون الذادة « الحرمون ء فاما 
الحاون فكانوا من أسد وطىء وبنى بكر بن عبد منأة وقوم 
من بنى عامر بن صعصعة . وأما الذادة اتخرمون فكانوا 
من بنى عمرو بن بم وبنى حنظلة بن زيد مناة وقوم من 
هذيل وقوم من بنى شيبان . . . فكان هؤلاء يلبسون السلاح 
لدفعهم عن الناس )١1(‏ سم 

وكان من أشبر الداعين الى السلم عبد الله بن جدعان ٠‏ فقد 
كان اذا اجتمعت العرب فى سوق عكاظ دفعت أسلحتها الى ابن 
جدعان ٠م‏ بردها عليهم اذا ظعنواء وكان سيدا حكما 
مثريا (؟) . ١‏ 

ويظور أن أصحاب هذه النزعة الثانية وهم - الذادة 
الذنن سموا مذه الحروب حرب الفجار ء لما ارتكب فيها من 
الفجور وفك الدماء » وهم الذين تغلبو فما بعد ونيجحوا فى وقف 
هذه الحروب ١‏ ودعوا الناس أن يعدوا القتلى فيدوا من فضل » 
وأن يتعاقدوا على الصلح؛ فلا يعرض يعضبم لبعض ء 
وربما كان من أثر ذلك حلف الفضول » وقد عقد فى بدت 
عبد ألله بن جدعان هذا . 

واستمرت عكاظ ف الاسلام » وكان يعين فيبا من يقضى 
بين الناسء فعين مد بن سفيان بن مجخاشع قاضيا لعكاظ » 
وكان أبوه يقضى بينهم في الجاهلية وصار ذلك ميراثا لهم (*) 

ولكن يظبر أن هذه الأسواق ضعف شأنها بعد الفتوح 
فا "صبحت البلاد المفتوحة اسواقا للعرب خيرا من سوق عكاظ , 
وصار العرب يغشون المدن الكبيرة لقضا, أغراضهم » فضعفت 
أعواق العرب ومنها عكاظ . ومع ذلك ظلت قائمة وحكان آخر 
العبد مها قبيل سقوط الدولة الآموية . قال الكلى : « وكانت 
هذه الأسواق بعكاظ ومجنة وذى لجاز قائمة في الاسلام حتى 
كان حدثا من الدهر 6 فا'ما عكاظ فانما تركت عام خرجت 
الحرورية بمكة مع أبي حمزة المختار بن عوف الأازدى الأاباضى 
فى سسسنة فسع وعشمرين ومائة » خاف الناس أن ينهبوا وخافوا 
الفتنة فتكت حتى الأنء ثم تركت مجنة وذو المجاز بعد ذلك 

«البقية علي صفحة /7 » 

٠# ص‎ ١8 وما بعدها (؟) انظر الاغاني‎ 8١١+ : اليستوى ؟‎ )١( 

وما بعدها (؟) الازمنةوالامكنةج * ض ١59‏ وما بمدها . 


021-- 


عد طرائف السمر 


شو قية مل تنشو 


وهذه قطعةاخرى من أدب الأطفال عنواما «الرفقبالحيوان» 


ظلمها شاعر الخلود شوق بك وم فشر . 


الجيواات ‏ “خاشق له عليك حق 
سخرام الله لكا وللعباد قبلكا 
حمولة الأاثتقال ومرضع الاطفال 
ومطعم المجاعة ‏ وخادم الزراعة 
من حقه أن يرفقا به وألا رعتا 
إن كل" دعه “يسارح وداوه إذا جرح" 
ولا يحع فى داركا أو يظم فى جواركا 
هيمة مسكين يشكو فلا 1 مين 
لسانه -مقطوع وما له دموع 


بير :صزاك اميق 


اوقد أهاجم” عانون رفأصرعه بضربة ' 'من* 8 'ذات” آثار 


واليوم الى على مأذ > من قُقَة بقوتى خائف من زندك الوارى 
الليل منك اذا ماجن يسترني اما النبار فواشر غير ستار 
الى أقر باوزارى البّى عظمت لوكان يذهب اقرارى باوز 
ان كنتة اقتل ذا شر بهاجمنى فقد قتلتّ الوفا غير اشر 

بالسيف.بالنارء بالغازات خانقة وبابتعاث ألوباء 0 
ونحن ما اردنا اللطش” تتذرم 
نذنو فقتل بالانياب عن كب تثب وتقتاون 3 اليد بالنار 
سزاك شككت ريالاط يترا 1 اقول وما ذو ا 
بل اغترة اذا مالحسة مفترسا. لك لسه فق شبعئ ران 
لا أوثر القتل "حا فى محاسنه بل ان فى حاجتى بعثاً لايثارى 
خلقت ليثا هصوراً وسط غابته ولم ١‏ كن انا فى خاق بمختار 
انى بكوني رثالا لمفتخر” فلا تعيين اخلاق واطوارى 
وجدت فالعا ب نفسىضاريا اسدا فبل يغير منى الحازىءالزارى؟ 
ولست تعلم ما نفسى ترى حسناً فان رأسك حوى غير افكاري 


وتفتكون 8 من غير انذار 


للشاعر الفبلسو ف > ميل صرق الزهاوى 
لاقياسامة- وهو الضيخ ,ااضارى فى الغاب صياد” آساد وأتمار 
فقال واليدة 0 بندقته “باق عليه سوال العاتب ٠الزارى‏ 
يالك قللى : لماذا أنتذو ولع بآتل اك ترعي وبقار " 
مال بالقتل يغرينى السعار فسل تمن كأن يه قل 0 وأ بالدم الجارى 
وقد أحاول قت الفس مثثراً؟ والقتل للبو غير القتل للثار 
ورمما اضطرى للفتل معترض” وما على القائل المضطرمن عار 


القتل فيه حياة” لى سأشكر من له حبالى . بانياب وأظعار 


اصوم إيوهى وححسبى انيكوزعللى دم عبيط لظى صدت* افطارى 
لانت أضعف مخلوق 3 و يدهشي. ماق سللاحك من سحر واسرار 
أن القضيب ؛ الذي تلبو يداك به يكاد خطف منه البرق ابصارى 
وتعترى رجفة منى الفؤاد> لدى سماع صوت له كالرعد هدار 
لانت اعدى عدو لى يطاردبى وانت اجدر مزنعادى باكيارى 
قدكنت أحى عرينىان يطوفبه وحش”"وانذاكالقسورالضارى 
اذا زأرت؛ فانى مثل راعدة أو انقضضت ذلى شبه إعصار 

.)١(‏ جاعة البقر (؟) صاحب البقر (*) بتشديد الثاء 

(4) كناية عن البندقية 57 


اما الحاة فليست مثل مازصوا 
ادير عينى فى الاحيا, ارقيها 
ان القوى ليبق والحياة وغي 
ولايعيش عزيزا غير مجرىء 
تود سجني لو أسطيع فى قفس 


مقسومة بين أشرار وابرار 
فللا الاق أماهى غير اشرار 
فالبر.فالبحر,فيالاجواق الغار 
ولا يموت ذليلا غير خوار 
و يقت السجن حدر شيل أحر ار 


الخريف والزهرة 


همس الخريف لغرسة فواحة 
اليوم يرقصك النسم وتلتوي- 
اليوم تفرح بالربيع خمائل 
ايوم تسكرك الطيور وقسمء 
لكن غدآاو غداً اذاخف الهوي 
بمشى الشحوب على محاسنك ااتى 
وأمحوية كفى للإرهور تمزها 
فذرى حياة للعذاب تألفت 
قالت حياني: ياخريف عزيزة' 
انا كالغواتى تستلد العيش ما 
قال الخريف : أميتها وميآنى 


ضحك |( ربع لاد يرعمعر ده 
5 النسم من الزهور قدودها 
جليتمطارف زهرهاوبرودها 
ينعلى الغصدون مرتماً غر”يدما 
وذوت ازاهير ال نى وورودها 
سطعت يزيل خطوطبا وييدها 
تبأ فيفرط شذرها وفريدها 
ويل الشقاء يشوهما ويعودها 
وانا على رغم الشقاء أريدها ' 
فت أشع ميوطا وخدودها 
قال الرييع : تعيدني وأعيدها 
خدل منداوى 


(1) الضمن . الماشق .. 


لاسرة المعاوفن قدم سابقة فى الادب .وعبقريةخالقة فى الشعر 
ورحم الله فوزى المعلوف فقد ابتدأ الشعر من ححيث اتتبسي غيره ه 
ولو 0 #تضر وهو .فى ريق العمر لارى الناس كيف يتحضر الشعر 
ويتجدد الادب . وقد نغ اليوم من هذه الاسرة الكريمة الشاعر الشاب 


غمام زرق علي متنبأ 


تثور فى ابراجها ضجة. 


فقال هذى غيقر ماترى 
عزت على الانس قن حوطا 
اتحاؤه الاربع همرصودة 


منازلج دراأنها سطع 
»ا يق الاق الويع 
وضجة الجن الذى ( 

ابالس الابراج نعم : 
تحرسها الزعازع بالاريع 17 


خرن ا إارك د ام ملعيةة وتواءا و عجري 80 الترما 03 ما افات الانمى من زعرع الا تلق صد 

البرازيل ٠‏ وستكتفى اليوم باختيار ثى.. منها على أن نعود الى السكلام 8 ى 500 قَّ ره زعزع 

عنبا فى عدد قادم م: اذ 3 
قال من الفائحة جنية تمعن فى وثبها كاثن شيئا حوطها-زاعها- - 


' اغفاءة طارت وحلاً نأى 
ان الضحي صعد انفاسه على سراجى فنذا مطفأ 
ومن تكن حالته حالتى لم يستعض بالسى, الاسوأ 
ماالفرقفىنومي وف يقظتّى وكل مافى يقظانى رؤى ؟ 


يايقظة تنفض عن مقاتي 


شيطا, الشاع : 1 
على الربىاستاق شعاع الضحي يعبث فيه الارج العاطر 
غامة بينا أرأها اذا شيطان شعري تحتها سائر 


أظبره ؤوق الثرى ساحر 
مني يطير. الشرر الثائر 
اناج والمضيعن “الغائر 


كآنه لما بد! خفية 
في فه من سقر قطعة 
ووجهه جمجمة راعنى 
كانما عحجرها كرة يطل منبا الزمى الغا 

اقبل تحوى قائلا ان طوع لما يقذضى به الآمر 
اتيت واللبل طوي ذيله فعم صباحاً ايها الشاعر 

عا انا 
اتيتنى أم من شقوق الثرى ؟ 
خافية تدعونها عبقرا 
ترى بزجر الطير مالاايرى 
فسادت الموجل والمويرا 
قطوي بها الاجيالوالاعصرا 
تقفو السعالى اثرها كلا أججت المندل والعنيرا 
جن ء من النور جلابييها فى كل سعلاة ترى يرا 
تضطربالارضمتياقبلت قاذفة عزيفها المنكرا 
فقم بنا صاح الى عبقر حوس ذاك الجهلالاوعرا 
ليا نا 

وانطلقالشيطانف الجو بى كثنه النيزك او اسرع 
مكنت من فتاره قبيضتى مندفعاً | اصنع ما يصنع 
<نى تماوى نى الى موضع ماراقنى من قبله «وضع 


قلت لشيطانى : أمن حالق 
فقال الى جكت من بقعة 
تسوس فا الجن عرافة 
الشعر ولاها شياطينه 
ساحرة مطلسم مسحها 


أحلكتها كالضوء شفافة عن بششرة تزيد اشعاعبا 


القتالىالارض ما أبدعت ليكير العالى ابداعها 


أن بسطتذراعبا احجمثتف لملتاعة تود ارجاعبا 
حم اراها وهى مأخوذة ' الطوى » علىمالاارىءباعبا 


من عام الاجساد ميلوة ١‏ ننهمة 3 00 ف :“ أشباعبا 
لشهوة فى نفسبا طاردت فى ظلية الادغال اتباعبا 
تعانق الارواح دى اذا خابت مضت تحمل اوجاعبا 


واستغنوا بالأسواق مك ومنى وبعرفة ....وآخر سوق 
خربت سوق حباشة خربت سنة 1و1 أشار فتبا. ‏ أهل .مك عله 
داود بن عيسى بتخريبها عفرمها وتركت الى اليوم -20١(‏ 2 
فعمكاظ. عاصرت العصر الجاهلى الذى كان فيه ما وصل 
الينا من شعر وادب » وجرت فيبا أحداث تتصل بحياة الي صلى 
أله عليه يه وسلم قبيل مبعثه » ومهدت السد ديل قبيل الاسلام. لتوحيدٍ 
اللغة والأدب » وعملت عل ازالة الفوارق بين عقليات القبائل » 
وقصدها النى صلى الله عليه وسلم ببث فيبا دعوته » وعاصرت 
الاسلام في عبد الخلفا, الراشدين والعبد الأمرى ولكن كانت 
حياتها فى الاسلام أضعف من حياتها قبله 6 وبدأ إضعفها هن 
وقت الحجرة لما كان من غزوات وجروب بين مك والمديثة, 
5 بين المؤمنين والمشركين » فليا فتحث الفتوح رأى العرب ١‏ ق 
أسواق المدن المتحضرة فى فارس والشام والعراق ومضر“غوضا* 
عنها » مم كانت ثورة ة أنى حمرة الخارجى 6*ة فل ايا“من الناس” 
على أموالهم فخر بت السوق » وخ:مت صحيقة ة لحيأة حافلة ذات' 
أثر سياسى واجتماعي وأدنى . 3 قبع 00 


٠ ٠ 


صيم الر ربت الرى ال ريت 


دين صديفان 
عه رريف ا ناصُول الى ضمائل «وستائة 


للكاتب الاجتاعى يعقوب قدرى 
من بدرى مدىالخيرة الي تنتابك » والدهشة التى تستولىعليك 
حينما بقغ بصرك علي امضائي فى آخر هذه الرسالة ؟ 
فقد اتقضت أعوام ا 


لض ل النار .ها لفن عراف > قاد ورا 
الطبيعة .. وهل أنا ‏ والحق يقال إلا رجل مخاطبك من وراء 
الطبيعة ويناديك ؟؟ 


ان هذه الحرب الطاحنة . والفوضىالجارفة» قد بدلتا كلثى, ؛ 
حتى أصببح كل من خرج منهما سالماً ذا أنباء وأخباركاتما هو 
باسرار القيامة عالم ء وعلى أدوار ما قبل التاريخ واقف . 

أن هذه السنين انس من أعمارنا ماوءة حوادث خمسة عصور 
فالآشياء التي كنا نعلما . والملاح الى كنا نعبدها , قد أصبحت 
غريبة عناء ليس لنا بها من عبد. وأنا اليوم لا أجد فى نفسى 
القدرة على أن أتذ كر أيام الصى التى كنا نقضها يجتمعين , 
والكتب الى كنا نقرؤها مشتركين , والاعمال ال كنا تقوم بها 
متعاضدين , والخيالات التى كنا نبي عليها سعادتنا متفائلين » وكل 
ما استطيع ان أتذكره انتالم نكن فى تلك الأايام أسبعد 0 
ات حالا منا فى هذه 0 


الآن انتى كنت بانشاد الشع رمشغوفاً , وانك؟ كنت بالرسم مفتوناء 
فق السنة الآولى من عبد الانقللاب :حفن آنان ا الآداب. 
شاعراً معروفا بعض المعرفة » وكنت انت فى عام الصناعة النفيسة 
رساماً مشووراً بعض الشبرة . وأننا كنا أكثر رفاقنا اهْماماللملبس, 
واكتراما للسكن, واحتفالا بالمأكل : فكنا نقضىابامنا بالذهاب 
الى المآدب الفاخرة , أو «السعى فى ترتيب الملاهىالساهرة . 

عل أننى اتذ كر أن شهرتنا الصغيرة » وثروتنا التى كانت 
تمبد لنا السبيل الى رغناتنا » والاعجاب الشديد الذى كان يظبره 
رفاقنا بنا »كل ذلك لم يكن ليروىظ ا" نفو سنا الصادية » ولا ليطقء 
حرارةناوبناالمتأججة . وكنا اذا ماانفردنا بانفسنانتشاىمابجحول 
فى خواطرنا من رغبات » وما يختاج فى ضمائرنا من نزعات : 
فلطالما كنا نحتقر 0 تشمئزمنءالمنا وإقليمنا , فكانت 
ضالتنا المنشودة» أوربا .. 

وكناحين نسير فى 7 3 اذا تطاير الى أثوابنا الوحل , 

أوتنائر على احذيتن الغبار » اشماءزت نفوسنا » واكفبرتوجوهناء 

وزفرنا زفرة وصحنا : ه هل يستطيع الآنسان أن يعيش فى هذه 
اللاد ؟!ا» 

وأخيراً ذهبت انت الى زوما » وانا الى باريس . ولكن يخيل 
الى أن تلك الرسائل النى كنت ترسلها الى من روما » وأرسلمااليك 
من باريس كانت عماوءة بنفس الشكاوي , مخمورة بعي نالأاحزان. 

فكنت تقول : « ان مظاهر الصنعة الباهرة , ومشاهد الفق 
الساحرة.لا تنكف لترويح روح والمعذيةى وتسكين نفس المضطر بة. 
وبالرغم من وجودى بين الجدران . ونحت السقوف ألى زينها. 
(ميخائيل 1[ نجاو) و رفائيل ) برإشتهما البديعة ‏ فاني منقيض 
النفس ولمان » مشرد الفكر حيران ٠‏ وان ذلك السجين الذى 
حبس ف الأاقبيةالضيقهذات المواءالفاسد , والحلك لدامس علايعرف 
0 اين » ففاالذى أريد » وعم 
أحث ؟ . 


هكذا كنت تقول ؛ وكنت أجببك : « أجدني فى هذه المدينة 
الكيرى وحيدا , أرجو السلوان فلا أجدهء والقس العزاء فلا 
القاه . فن أنا بين هذه اجموع الغفيرة » ومن يدرى لى ؟ فان 
الجنون والخبالكادا مخالطاني لولاكتى الني كانت تعيد الى نفسى 
الآمل والتفاؤل بين الفينة والفينة ! » 

لم مض زمنطويل , حتّىعدنا ادراجنا الى الاستانة » فكنت 
أنت قد سئمت الرمم » وكنت آنا قد تركت الشعر 

فكنت أقول : « قد قيل كل شىء » وشعر بكل شىء ٠‏ فا 
الفائدة من:رديد الأفوالالتىجتها الآذواق » وتكريرالاحساسات 
النى نفرت منها الأسماع ؟ 5 

وكنت تقول : ٠‏ ما الذي يرسمه الأنسان ويصنعه , بعد أن 
رأى جدران كنيسة ( سيكستين ) المزخرفة البديعة » وسقوفها 
الملؤنة الميلة ؟ فيجدر بالرسام إما أن يكون فناناً كآنجاوء وأما 
أن يترك الرسم لآهله » . 

وذنت الخياة تمتد امامنا وتنبسط » ونحن نسير ممنة ويسرة 
كالتائه فى البادية القفراء التي لاحد لها ولا تهاية . ' 

فكنا فوطنناو بلدنا » وبين اخدانناوخلانناء مبذارين لاعمل 
لنا ولا شغل » نطوف اشوارع حيارى ٠‏ ونجول في الازقة 
كسالى . وكنت كلها استيقظ من النوم » افتمح عيني وانا فسريرى 
وأقول : « ياالمى كيف أقضى هذااليومأيضاً ؟ ا وأئنأنيناً شجياً 
كأن بين جنى داء مبرحاً » وفى أحشائى ناراً ملتهبة » وهكذا 
كنت أضيق بالحياة ذرعآ » واسسخط على العالم كرهاً » ويينا افكر 
ذات صباح في عثار جدى ء اذ خطر يبالى خاطر لم أفكر فيه من 
قبل : ذلك هو خاطر الذهاب الى «زرعة أى » لعل الحم يسري عني 
قليلا , والغم ميجر ملياً . 

فكنت تضحك منى يا أخى ‏ وأنا أفارق الاستانة ضحكا 
مشوباً بالألم. وممزوجا بالحنان» وتقول : ١‏ الحياة الريفية فى 
الاناضول ؟. .. إن ذلك لبعيبث عنك ؛ وسوف برى !!» 

ها قد مضت ستة أعوام « أنا هنا ! ولا أكذبك إنى تاالمت 
في أو ائل قدوجى » فساورن الهم والشجن , واستولي على الغم والحرن؛ 
ولكنى باعدت عن نفسى تلك الهموم » وشمرت عن ساغد الجد 
وأخذت أسعى وأتعب ؛ بعد أن سثمت الحياة المدنية المتكلفة , 
وضجرت من العيشة اللدية المتصنعة فلت الى الأرض أفلحبا ء 


والى الحبوانات أخدمباء والى الزروع أتعبدها . ولم نمض سنة 
واحدة على ب تى حتى حولت ذلك البناء الصغير الي قصر كبيرء 
وتلك البحيرة الكدرة الأسنة التى كانت للجواميس مقيلا . 
وللخيول مشرباً »الى بحيرة صافية الما, ‏ طيبة الرا“حة .. وكان 
يخترق المزرعة جدول أجرد ليس على ضفتيه نبات ولا شجر ي 
فأصلحت بحراه وغرست على جانبيه أشجار الصنوبر » فغدا اليوم 

روضة ذات منظر بملا” العين » ويببج القلبٍ . وأن تلك الأاراضى 
الواسعة الجرداء » والبرارىالشاسعة القغراء » قد استرجعت حرويتها 
بفضل السماد والعناء» فا“خذت تدر علينا الحب الكثير » والرزق 
الوفير . 

وأما أنا با أخى ! فرئد اس ( أغا ) قرية» ترانى وانا أجول فى 
الأراضى . وأطوف فى البرارى ممتطياً صبوة جوادى , قابضا علي . 
سوطي » حمر الخدين . عشوشن اليدبن » قد ١‏ كسبني العمل فوة 
العضلات , ووهبى الجبد حدة النظرات . 55 

لم ١أت‏ مسعاي قد اصابه أثنا,. الحرب بعض الاخفاق». 
ومزرعتى قد امتدت الها بد الاملاق » وذلك لتلبية الشبان داعى 
الدفاع عن الوطن , وكان يحدر بى أنا أيضا الذهاب حيئما ذهبوا » 


والتوجه أينا توجهوا » ولكن الآرض لم تدعنى أذهب , و 


تتركني أجيب . ففضلت البقاء بين الأطفال والنساء أسعى لسد 


عوزثم » وقضاء حاجتهم . 

وانا با أخى ماكتبت اليك هذه الرسالة' إلا لتعرف أرنف 
السعادة قد توجد فى الأماكن التي لا تخطر عل البال؛ والمواضع 
التي ليست بذات جمال » ولتعم انها لاتتوافر بالشبرة ولا الثروة ؛ 
ولا باالسفاهة والعزلة » وإ نما تتوفر بالعمل المنتمج بالارات. 
والسعى المتواصل ف المزارع . 

فانك إذا كنت لا تزال فى ذلك المكان المظلم الضيق الذي 
تركتك فيه , فاسمح لى أن قول أنكل جهد تبذله فها لايشمرضلالة 

عمياء تبعث القلق والندم » وظل سعي تقدمه فيا لا يذج جهالة صماء 
توجب الخيبة والخذلان .> 


(سورية) الرحانية : ( عمر لبسروق ) 


ظ> اماك 00 
ا د ا 
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:. .لاسئينشاعررا تق الفسكرءسلم الأسلوب ؛ رقي قالعبارة . وهو 
الفضل في إحياء الشعر الغناى الفرثمى الحديث . 
5 يا مدا 0 4 0 0 أ ال 


ولد في“ مأكون ».فى "اليو الحادى والعشربن من شبر 
| كتوبر عام. .ون“*ا؟ . وان أبوه ملكيا متحمسا . وقد اضطر 
بعد عبد الارهاب إلى الاعتكاف في ضيعته فى بلدة ميى :11111 
على مقربة .من مسققط رأسه ماكون. وهناك شب وثما فى 
أسرة حنون ومناظر طبيعية غاية فى الججال . 

وقد القيت مقاليد تربيته إلي قسيس كريم كات لحبه 
للا" ةاصيص وظفه ا أثر كبير في لامستين » حين كتب قصته 
٠‏ جوسّلان «واءءوز» . أرسله أبوه بعد ذلك إلى كلية ليوتف 
ثم الي مدرسة بليه ه811 الا كليريكية . وؤانت دراسته حتى 
ذلك الحين. ضثيلة تافهة قومبا بعد خروجه مر. المدرسة 
بمطالعاته العديدة ؛ وبانعامه النظر فى الطبيعة » وبجريهوراءالأحلام 
والخيال:. سا 8 

. :اتتظم عام. ١‏ فى فرقة حرس الك لويس الثامنعشر ء ولم 
يتركبا إلا بعد ١‏ المائة يوم » . وفي عام 17٠١‏ نشر موعة من 
الأشعار باسم م التأملات » . وقد لاقت هذه المجموعة نجاحا 
متقطع النظير » وان لها أثر "كير فى شهرةلامرتين وتوجيه حياته 
في طريق العظمة ولد . وف العام التالى عين كاتما لسر المفوضية 
الفرنسية بفلورنسا . ونشر عام مم1 جموعة شعرية جديدة 
سماها , التأملاات الجديدة » ثم دخل ء بعد ذلك بسبع سنين , 
( الآ كاديمية الفرفسية ) وعكف على الرحلة والاسفار فزار بلاد 
البونان وسو ريقوفلسطين . وكتبعند عودته؛ سياحة فى الشرق . 


- 


غير أن الحياة السياسية جذبته اليبا فرغب فيها » ومال إليبا 
فرشح نفسه للتيابة وفاز فى الانتخاب عام سمو دون أن 
يكون له آراء أو مبادىء سياسية «رسوهة محددة . عم أندمج 
شيئاً فشيئا فى صفوف المعارضة . ووجبته أشعاره نحو الاراء 
الدمقراطية فاستقبلها وحفل بها . ويبدو ذلك جليا واضحا فى 
مؤلفه ( تاريخ الجيرونديين ) عام 1:40 . وقد ساعد علىسقوط 
الملكية بتمبيد الطريق لثورة يولية .مم١‏ التي ائنبت بخلع شارل 
العاشر , وبتنصيب مجلس النواب الفرفمى دوق أورليان ( لويس 
فيليبفما بعد) ملكا على الفرنسيين . وانتخب لامرتين عام 184 
وزيرا للخازجية في المسكومة ااؤقنة التى تألفت من المهوزيين 
والاشترا كيين حين ملت فرنسا حكم فيليب ٠‏ إلا أن لامرتين 
أضطر الى اعتزال السياسة والعودة إلى الحياة الخاصة بعد أن حل 
لويس نابليون الجاس وشتت أعضاءه عام 1801 : 

وقد كانت حكرولة لامرتين محزنة اذ اضطر , تحت عبء 
الحاجة للمال , الى الانقطاع الى الانتاج العاجل المبين لعبقر يتهوالقائل 
لذكائه . وقضى فى الخامس والعشرين من فبراير عأم م١‏ بعد 
انباع اكثر عقاره الموروث. 


ي 


جرع * ١‏ 1 
هو شاعر عظم ولكنه ليس بفنان موهرب » هو ١‏ هاوي 
الشعر» ما يقول هوعن نفسه : وهو لايستطيع حين يعوزه الوحى 
والالهام ان يفعل مثلغيره من الشعراء فيلجأ الى كفاءته ومقدرته 
فى الصياغة والتاليف ليسد ما حاجته وليشبع بها رغبته . غير أن 
جموعة اشعاره الاولى دالتاملاتء تكن منغير شك لان تجعل من 
لاستنين شيخنا للشعر الفرنمى الحديث . وقد ساعد على ذلك ان 
جدوعته الشعرية هذه تضمنت كل الصفات الفنائية الى فاتت شعراء 
القرن السالف الذين كانوا ينظموت أشعارا موسيقية فى كل 
الموضوعات دون ان يفيضوا عليها شيئاً منارواحبم . أما لامستين 
فيتشيدنا ما أحس » من فرح أو حزن ؛ ومن سرور أو ألىء ومن. 
راحة أو وصب 
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وعبقرية لامستين فى مرونة اشعاره وتنوعبا وفى تعبيرها لدقيق 
عن المواطف السامية والافصاح عنما الافصاح كله 

وهو شاعر الطبيعة . عرف روح الاشيا, وكنهها دون ان 
بتجثم مرة محاولة قصويرها وتلوينبا وهو حب عل الأاخصساعءات 
الغسق وفصل الخريف الذى ممتزج بمظاهره الاخيلة والاوهام ففرقة 
وهكذا يتلاثى فكره ء الذى ليس له من غاية محدودة . 
فى سحابات مببمة عديدة » وهو بعدذلك يعر فكيف يستخلص لنا 
منها فكرة وويفصح عما بحول فى خاطرهفي موسيق عذبة جذابة . 

و 0 حالاسلوبوصفائهووتوافق نظمهوايقاعه 
وهماخلتانلازمتان للكاتب ‏ درجة ليبلغها شاعر قط. وقد 
ابدع لاممتين ‏ دون تكلف أو جبد او صقل فى ذظم اشعاره 
وترقيقبا وتنغيمها . غير ان البساطة والسهولة انين نظم مهما 
أشعاره اسارنا الدمن يق لايذرى + فقد جعلناء عرضة السهو 
واستعال العبارات الممهمة الغامضة ‏ والقوافى النابية الرككة وذلك 
بجده بوضوح حتى فى القطع الجيدة القليلة من شعره . 


وعذوبة . 


مولفام : 
كلت لامرتين غير اشعاره الغنائية الى اشهرها , التا“ئلات 
الشعرية»ره التا “ملاات الجديدة, اشعارا أخري قصصية ة وفلسفية 


نذكر منبادموت صقراط.و«جوسلان »و«سقوط ملاكء. هذا الى . 


جموعة من المذكرات والقصص مثل «رحلة فى الشرق»»«روفائيل 
«جرازيلاء . وقد كتب ايضا فى التار يخ «تارعخ الجيرونديين» ولم 
ينس فى أخرءات أبامه ان يكتب ٠‏ در ؤسا عامة فى الادب » . 

والقطعة التي اعرض اترجمتها اليوم هى قطعة من بموعة 
اشعازه التأملات الاولي . وقدكتبها فىخريف عام 19م١‏ . 
ول تكن حالته الصحية وقتئذ على حال من الثبات والاستقرار. 
فقدكان نببا لشتى 1 لام وعلل . هذا الي صدمة تلقاها من قبل , 
اذ رفضت خطبته الانسة ماربان اليسا بيرسن الاتجللزية التي 
أصبحت له فيا بعد زوجة . وهو يشير فى الفقرة السابعة الى هذا 
الامل الضائع . 

وقد أوحى ما الى لاممتين نوية حادة لون والكد وقد 
صار موضوعبا مرى الموضوعات الي يتميز مها شعر جماعة 
00 
طياته الحسرة والندم علي السعادة الذاهبة . 

وقد كتب فى هذا الموضوع نفر هن الشعراء الاتمجايز 
والفرنسيين الا أن لامرتين أسبّغ عليه فيضا من التعبيرات الدقيقة 


1١ الاوراق‎ 


استخلصها من حس رقيق وخيال واسع وقرحة خصبة . قال: 

سلام عليك ايتها الخائل الكللة بفضلة من الخضرة ! ويا ايتبا 

فرة المتناثرة علي العشب . سلام عليك أيتها الايام 

الاخيرة اجميلة ! ان حداد الطيعة يلثم والى ويتفق ومثشارن. 
1 #2 سم 

وهأنذا اسير فى الطريق المنعزل حالما مفكرا » وبحلو لى ان 

ارىثانية وللمرة الاخيرة.الشمس الكاسفة , وقد أخذشعاعبا الواهى 


| الضئيل يكشف الطريق بعدلأى لقدى ونشطظلة الخائل الحالكة 


حقاً الى 07 لحاظ الطحة امحجبة حين تقضى في ايام 
الريف جاذبية وسحراء ا: نا وداع صديق »بل هي أ بتسامة لشفتين 
سيلجمهما عما قريب الموت الى الايد .. 

550 

وهأنذا وقد شارفت أفقالحماة» ما زلت 56 ابىا هل 
انا الطويلة المتلاثى » وانعم نظرى في حزن وحسرة ف بمحاسن 
الحباة التي لم اتمنع بها بعد. 

ا 

ا ايتها الذيراء . وياشمسءوياوديان » ويا ايتها الطبيعة الجميلة 
الجاوةءاني مدين لكن بدمعة واناعلى حافة قبرى! ما اعبق النسائم 
بالعطوراوما انق الضوء ! وما اجمل الشمس فى نظر الحتضر !_ 

0-0 

ع أود الآن ان استشف هذه الكا“س وقد امتزج فيا الرحيق 
بالمر . فلرما تب لى فى هذه الكا'س التى اتناول فيا الحياة» 
قطرة من الشهد 

ا 3 - 

ولرما اخني لى المستقبل ايضا فىث.اباه أوبة لسعادةضاع الأمل 

فيها ! وار عاتفهم نفسى ؛ من بين الصفوفء نفس اجبابا فتجيبى !... 
0# 5" 0ك 

تسقط الزهرة تاركةعطرها للر م الدبور» وهذا وداءها للحياة 
والشمس . وهأنذا امؤت ! وروحى حين تفيض تتصاعد كرجع 
صوت حزين شجى ٠‏ 

ود فهمى ادريس 
ليسانسيبهفاللغة الفرنسية وادما 

( الرسالة ) نشرنا هذه المقالة تشجيعا لشبابنا الناشتين فى الادب ولعلهم قبل 


أن يفسكروا فى الكتابة إستكملون أداتها الضر ور ية من حر وبيان؛ فانٍ !همال ذلك شي ٠‏ 
ما يؤواخذ به الكاتب . 


ا وح ا 
| 
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الاشماع مر1_ أظهر ظواهر الوجود وأمم حادثاته 
الداعة » تحده فى الل الصغير الحقير ٠م‏ تجحده فى المشل 
الحائل الكير , فالشمعة يحترق دهنها فيشع من احتراقه .نور 
مضطرب ضثيل » محبد ان ,سدد من ظلبة الليل ما استطاع 
حتي يتبدد هواء والنجوم تتوقد في السموات العثلى فنشع 
فتبعث فى القبة الموحشة السوداء روحا وتبعث فيها جمالا » 
ويتائجج هذا التتور السيار المائل » تلك الشعلة الدوارة 
الابدية التى اسميناها الشمس » قنشع علينا بالنور والدف. » 
وبالهدى والحياة. 
هذه أمثلة للاشعاع معروفة ما“لوفة » لآن العين تراها 
ولكنها ليست كل ما فى الوجود من ذلك . فق غير 
الم “لوف اشعاعات كثيرة لا تراها العين كشفها العلم . فالاشماع 
اللاسلى مثل حادث قريب الوقوع لا يزال مملا” قلوبنا 
بالاعجاب » ورموسنا بالفكر والتأمل والحيرة » ولكنه 
ليس الا بعضا من كل , ومئلا من مثل تحدث ظواهر بينة 
الخلاف شديدة التغابر » وهى على شدة تغايرها وظاهر 
تنا كرهأ وتعدد أسهامها حبات فى عقد واحد ؛ وحلقات فى 
جاه تنطرة . عوافزادة سن أبزة واعم مكلت علد 
وتقاسم ولونا ‏ ولكن تحت هذا الظاهر المضطرب باطن 
مستقر تلتق جميعبافيه » وتتوحد جميعها عنده . ولكل شعاع 


من تلك الاشعة حكاية رائعة» وأحدوثة جميلة تنعاق عن 
صبر للانسان لا ينفد » وعن حيلة لا تعرف الخيبة » لا 
فى استكشاف تلك الأشعة لفسب ء بل فى إلجامها وركوبها 
وتأنيسها حتي تمكون ذلولا طيعا لا تنفر إلا اذا أراد الانسان 
منها النفار » ولا تبطش الا حين بريدها على البطش 

تناول السير اسحق نيوتن أظبر أنواع الاشعاع بالبحث 
فأمر” أشعة الشمس فى منشور ثلاثى من الزجاج » فبدل 
أن تخرج بيضا. كما دخلت » خرجت خليطا من أضواء عدة 
ذات ألوان عدة . فاعاد تجربته ثم أعاد مرج على أن ضوء 
الشمس الابيض مز مجم من عدة أضواء » أي أن اشعاعبا 
وأن ظبر متجانسا خليط من جلة اشعاءات مستقلة الحدوث . 
وأسمى هذا لمزم بالطفء فكان هذا هو الحجر الاول فى 
بناء غلم الاشعاع الحديث 

واتتقل الانسان يسأل نفسه بعد ذلك : وكيف تسافر 
أشعة هذا الضوء ؟ قال نيوتن أنها تسافر فى خطوط مستقيمة , 
وقال "بنظريته المعروفة وفسر بها بعض الظواهر الضوئية 
كالانمكاس . وبالتدرج أخذ عقل الباحثين يقتنع بالشبه الذنى 
بين سفر الضوء على من الفضاء » وسفر الامواج على مكن الماء » 
حتي اهتدوا الي اثيات أن اضواء الطيف اما اختلفت ألوانها 
من الاحمر الى البرتقالى الى الاصفر الى الاخضر الى الازرق 
الى النيلى الى البنفسجى لاختلاف فى الطول بين موجاتها » 
واهتدوا كذلك الى ان الضوء الواحد ذا اللون الواحد اذا 
ضعف أو اشتد فائما حدث ذلك لضعف الموجة أو اشتدادها , 
أغنى زبادة ارتفاعها واتخفاضها . او نقصبما عن مسارها 
المستقم فى الفضاء » وان شعت فسم ذلك اتساعباء اما طولا 
فثابث لا يتأثر ما بق اللون على حاله » فان تغير طول الموجة 
تغير اللون » فالاون الاحمر أطول موجة من البنفسجي ؛ ولو انك 


يد كا ايند 


١ 
وقفت فى مسار هذين اللوئين وعدذت .موجات الاحمر البى‎ 
تمر عليك فى ثائنة » وعددت مثال ذلك من اللنفسجى‎ 
لوجدت عدد موجات الاحمر أي ذبذبته اقل لطول موجتبا‎ 
من ذبذية ابنفسجى . وخرج العلماء من هذا كله بان الشعاعة تتعين‎ 

وتنحدد بذبذبتها وبطول موجتها وبسعتها 

بعد ذلك تساءلوا عما حمل موجة الضوء من مكازف 
إلى مكان . موج البحر حمله الماء . وتمهز الل فتسير فيه 
موجة نبتدى, من حيث مسته يدك وتنتبي حيث رلطته من 
الحائط . فالحبل أو كتانه هو الذى حمل موجته . فاى مادة 
حملت موجة الضياء حتي أنتنا من الشمس والقمر والكواكب ؟ 
ليست هي مادة الحواءء فانما المواء غلاف كقشرة البرتقالة 
يلف الأرض ولا يصعد إلا أميالا نحو المما.ء وليست هي 
مادة ما نعرف من المواد » بل ان الضوء يسير في الفراغ . فان 
الاناييب المفرغة بالمعني الذى تفبمه لا تعوق الضوء في انسيابه ٠‏ 
ولكن الموجة طافة متنقلة» والطاقة لا بد أن يتقمصباثى. . فا 
هو هذا الثى. الثى عجرت -واسنا الموهوية عن ادراكهء 
5 دقت عن كشفه ؟ والآلات كثيراً ما بصرت 
ما ميت عنه العين » وسمعت ماصمت عنه الاذن . وناءت باثقال 
توافه لا تحفل بها اليد . ما هو هذا الثىء المعدوم فى وجوده» 
الموجود فى عدمه ؟ 

أن هذا الثىء معدوم عند العقل العادى الذى لا يؤمن 
إلا بالنى براه » ولكنه موجود عند العقل العلى الذى يتخذ 
من الالات حواس جديدة فوق -واسه النس» ويتخذ من 
حقائق العلم وتجارب العلم وماضى العلم وتتاضره: وماس» 
ومفارحه دروسا وغيرا . ويتثذ .من التفكير العلى وتخوارة 
وحجاجه واستنتاجه منطقًا جديداً غير مناق الشراب والطعام 
والملبس والمركب . موجود عند ذلك الءةلالعللى الذى لبسجناحين 
من ذكر للماضى عاصم منخدعاته » وثقة جريئة في المستقبل 
لانعرف إلا الامكان . يطير مهما فى مجاهل لا يغني ذيبا 
السمع والبصر ء ومفاوز على حدود البشرية أشبه بالمعانى 
منها بالمباني » وبالارواح اللطيفة منها بالاجسام الكثيفة ١‏ 


هذا الثى. الذي لابد أن نسير فيه موجات ألضو, موجود غند 
ذلك العقل العلي بالرغم من ظاهر العدامه » منظور بالرغم 
من خفائه » ملدوس ولوافلتته الاصابع . واذن فلا بد له من 
اسم . فأسموه الاثير . وما مادته ؟ لست أدرى ولا المنجم يدرى . 
وما خواصه ؟ لايعرفها حتى الذى أسماه . سثل الاستاذ . 
أوليفرلودج العالم الطبيعى المعروف عن تعريف له ققال فى 
كيات ثلاث : هو ثى. يتموج . وان كان لابد لك من 
تعريف فقل أنه ثى, له من الخواص ما يا“ذن بانتقال 
موجات الضوء فيه علي نحو ما نعرفوفقا للقوانين الي نعرف» 
والسرعة الائلة اأتي نعهد . فثلا نعرف ان سرعة الموجة 
تتوقف على كثافة الجال الذي تنطلق فيه » ونعرف ان الضوء 
فى سيره يقطع فيطرفة العين ومحة الخاطر مسافات يصعب على 
خيال المرء تصويرها , فنتنتج من هاتين الحقيقتين ان الكتلة 
الني في سنتيمتر مكعب منهذا الاثير لابد ان تكون هائلة المقدار 

وبعد أن درس العلماء الوان الطيف وهو كالسلم بدرجاته 
السبع » أسفلبا الاحمر وهو اطوا موجة وابطأها ذيذبة » 
واعلاها البنفسجى وهو اتصرها موجة واسرعبا ذبذية » أخذوا 
ببحثون عن موجات أسفل من الاحمر واطول منه موجة » 
وعن أخرى أعلى من البنفسجى واقصر منه موجة ٠‏ فيدتهم 
: إلى موجات دون الاحمر 
وهي الموجات التى تنتقل بها الحرارة من بين. ما تنتقل» والى 
موجات فوق البنفسجى وهي موجات ذات خواص كميائية 
تستخدم فى التصوير الشمسى » وأمرها الآن مءروف ومشهودء 
وكلا هذين النوعين من الاشعاع غير منظورء فالعين لاترى 
إلا -لم الطيف بدرجاته السبع 

وأحس الطبيعيون بان شعاعات أخري لابد موجودة فم 


التجارب الى صدق ماحخدسوا 


دون الاحمرغير التي | كتشفت » فاأجرى العالم الطبيعى « «رثر » 
تجاربه فكشف بها عن موجات جديدة غير هرئية وجدها شييبة 
بموجات الضوء والهحرارة » إلا انها اكثر طولا واقل ذبذية» 
وسميت باسمه . وفى الناحية الاخري فى أعلى السم ١اكتشفت‏ 
موجات غير مرئية أخرى قللة الطول كثيرة الذبذية » سيت 
بالاشعة الكبربائية المغنطيسية » ثم تلتها الاشعة « السينية ‏ 


م 


تنفذ فى الرصاص الى نحو من خمسة سنتيمترات 

وأليوم لتحدثك عر. الاشعة 0 الكونية» عأنومع الى 
صعد الامستاذ متطاده ف بالونه المشبور الى طبقات الجو 
العليا فى طليها » وتحدثت عنها وعنه الجرائد منذ اشهر قليلة . 
وهذا الاشعاع الجديد لا يتوقف انبعائه على الكرة الارضية 


لنى لنا الحظوة بالعيش عليها » فبو يقبعث صباح هساء فىالصيف. 


والشتاء غير آبه تنا أوها ؛ وينبعث حاملا طاقة واحدة لا تزيد 
الهائمائة من الاقدام . ما أثر هذه الاشعة الجديدة اكتشافا , 
الازلية مولداً 2 فها على اللآأرض من حياة 9 ما اثرها 5 
حياة النبات والحيوان وفى حياتنا نخن وارثى الأآرض وما 
عليها 9 شُول الاستاذ السير جيمس جماز ان هذه الاشعة 
تحلل فى الثانية الواحدة ملابين الجرئيات من اجسامنا . ان كان 
هذا حقا فا اثقل النعاس الذى كنا فيه حتى تنا كل هذه 
القريب بذواتنا .وياتري م من امواج اخرى 
فى هذا الفضاء تعمل فينا وفى اجسامنا وفى 
ارواحنا » ونحن عنها غافلون .. وهل ياترى. 
ساجد فى هذا النوع من الاشعاع تفسيراً 
لبلى الجديد وشيخوخة الشباب وفناء الى 
أذكر من سنوات عدة كلمة للسير اوليغر 
لودج لا أنساها إلا اذا نسيت حضرتة الرائعة؛ 
تروعك منبا قامته الطويلة وكتفاه العريضان 
و رأسه العظيم يطل عليكمن فوق .هك الكبير 
بالا بالشيبءولحيةوقورةبيضاءصافيةكصفاءا مان 
وعينان وادعتان تنظراليك منهمأ حقب منالزمان 
امتلا؛ت علا وفكرآ فومبنى الوجود ومعنأه .كان 
حاضرنا ف جمع حافل أتى إستمع للعالم الشسيخ , 
فساقه ختام المقال الى عفو من الكلام قال : م إنا 
هنا واقف ينم فى القرن العشرين فى قاعة ملوءة 


بانواع عدة من امواج عدة ( يقصد الامواج 
اللاسلكية ) منبعثه فىاتجاهات عدة وكلناصموت 
تتسمع ولكننالانسمع شيئا .ولكننا جميعا برغم 
ذلك مؤمنون بوجودها .ولوانى وقفت بينم هذا 
الموقف فالقرن الغابر احدئكم عنهذىالامواج 


ف قت 


ل را بورات عايجنا فى أغاب برد العلل 


أ 10 


هلم خرف اصابهمس الكبر . الفرقين الموقفين فرق بين أأزمنين , 
ذلك انى اليوم استطيع ان اعيرم هذه الاذن الجديدة (وأشار الى 
سواءة اللاسلى الني تلتقط الامواج ( لسمءون م ما عمرت عن 
سماعة آذانك » ثم دار الاستاذ عينيه فى ارجا, الحجرة الواسعة فى 
صمت ولط ءكا*ما يستوحى جدرانها ثم قال:: ليت شعرى > يهذه 
الغرفة الان من أمواج غير التي نحن بصددها ؛ وليث شعرى أى 
الآذان يبتدعها الانسان لادراكها : وليت شعرى م يكونهذا ... 
واى» وأبن ؟ ثم صمت يفسكر وصمتنا نتتظر .فقال «ما الخاطر يرد 
لي ولك فى آن وبيننا الاقطار العريضة والبلاد الواسعة ؟ ما النذير 
,أتى قلى وقلبك بالشر فيصدق حينا ويكذب حينا ؟ ما الابحاء ؟ 
ما الوحي؟, وفنيتجملته في تمتمة لم نسمعها ء ورسمت مناه فى الحواء 
دوائركا*“ ما كانت تستكيل له رأيا لم يبح به أو فكرة وجد من 
الكياسة لا يذيعبا » أو لعله الحام جاءه على غير احتساب فشماء أن 
يتذوقه فمخدعه فرداً قبل أن يكون للجاعة شأن فيه . وف العلم الحام 
كاف الشعر الام , وكا فى النبوة وحي .© 


الينا انا كى رضرنوا صاههرا ناب وأمانة 


شوك :مص ليج الاظان 
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ون ىأكبر الوا يورا اسمقرارا وأعساممابك 
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دمو رئئثة 


غرفته فتى فى الثامنة عشرة . طو يل القامة فى غير إفراط » 
نحيل الجسم ف غير هزال؛ مهيب الطلعة غير تأنق , حلو الحديث 
فى غير تكلف » ولست أذكر وقد مضى علل تعارفنا نحو ستة 
أعوام ما النى جذبي اليه حيمارايته لآول مرة ؛ <تي لقد امتزجت 
روحي بروحه ؛ أهو هدوؤه ورزاتته أم نشاطه وهيبته ؟ وظل ما 
أتذكره الآرف هو الى رأيته فاحبيته » ولشد ماامبج نفسى أن 


رأيته بحس نحوى ما أحس نحوهء فاهى إلا أيام حتى تون ” 


عرى المودة بينناء واستحكم الوفاق بين قلبينا » وصار كلانا يأنس 
وصاحبه وممش للقائه وخرص على رضائه . 

ولما عاشرته وتدينت خلاله , أيبنى منه أدبه اح 2 ووقاره 
العاقل؛ وقلبه الرحيم ٠‏ وأكبرت منه نظرانه الحادئة ونفسه المتوثية » 
وعواطفه الثائرة . وشبابه المرح . وروحهالجذاية : 

وتبينت فيه شاعراً يقدس امال ويعشق الطبيعة فى خيال 
خصب» وذهن متوقد» و<س دقيق » 5 تبينت فيه على حداثته 
فيلسونا بعيد النظرء دقيق الملاحظة , حاو الفكاهة . عذب الروح » 
ورأيته مشغوفا بالحياة مقبلا علا قانعا بحظه منبا ء راضياً عن 
نفسه , غير ساخط على أحد . 

ولقد جعلنى منذ أن تعارفنا موضع سره . بحدثنى فى غير تحفظ 
ويحد عزاء طيبا فى أن يبثنى لواعج نفسه وخطرات حسه, كا يحد 
هناء سائغاً فى ان أشاطره مسراته وأسساب سعادته. 

وكان حديثه 'نارة حزينا يستدر الدموع ؛ وتارة بهيجا يملا” 
جوانب النفس سروراً وغبطة » وكان يق ص عل مشاهداته فى الحياة » 
غير انه كان يشفعبا بآرائه أو بمرجها مخواطره فيكسيها بذلك قوة 
حرك القلب وتستثير العواطف . وكنت أحرص عل أحاديثه إذ 


أرى فيها خواطر فى كبير القاب راجح العقل . ه 

غاب عنى شبراً فاشفقت أن يكون قد مسه الضرء وأردت أن 
أذهب اليه » ولكن الخادم أحضر إلى كتابا تبينت خطه على 
غلافه » ففضضته فى شغف فاذا به يخبرق أنه سسكون عندىؤالمسار, 

ومرت الساعات ثقالا حتىكانت الثامنة» فاذا هو يطرق الباب» 
ثم يفتحه في هدوء . ودخل على” شاحيا مكدوداً وأجما مبموما. 
ومد الى يده وكانه قرأ فى وجهى إشفائي وتلطني » فابقسم ابتسامة 
قصيرة , ثم جلس وقد اتكا” بمرفقه على حافة المقعد , وأسند رأسه 
الى قبضة يده » وشهلته كآبة مرعبةدق لما قلى ء فانا أعرفه ثائر 
العواطف واسع الرحمة يستوقف بصره بكاء بانس فتدمع مقلتاه» 
ويطرق اذنه أنين ملتاع فيملك عليه مشداعره , وكثيرا ما أظهرت 
له إشفاق فكان يضحك من قائلا : لاحيلة فى ذلك فتلك جبلته , 
ولقد كان يهم نفسه بالطفولة » ولكنه كان يعود فيفتخر مهذه 
الطفولة التى تملا” قليه رحمة وحنانا . 

وأطرق قليلاء ثم رفم رأسه وقال وهو يضحك ضكة غريبة , 
تعير عن الام والآم : 

تت هو شهرء ولكنه قرن فى حوادثه. 

وتالله لقد ألطهب شوق بتلك العبارة فاصخت بسمعى اليه » 
وأقبات بكليى عليه, وفهم هو من نظراني أني أستءجله » فهز رأسه 
هزة عصبية وقال : 

لله ما أغرب هذا المسرح الحائل . مسرح الحياة الذى يموج 
بالناس فى غير نظام » وكل يلعب دوره حنى يسدل الستار عليه 
فاذا هو فى طى الفنا. وفى أغوار الابدية . هذا ضاحك مستبشرء 


ضعيف مستسلم » وهذا مغتر متطاول؛ وهذا . ... وأخيراً يتساوى 
اجميع فيساقون فى سكوت كل الى حفرته . 

قلت أمرك يحب أمها الصديق . وهل هذا ما بحرنك هذا 
الحرت ؟ لكأني بك قد اجتمعت فيك كل هذه الصور . ماذا 
احزنك وعهدى بك مرحا خلى البال ؟ 

وتنهد الفني تنبداً عميقاً وقال : 

- على هذا .المسرح المرعب أو قل فى زواياه التى لا تراها 


ساع” عب 


إلا الاغين البصيرة؛ أو التي لا ترأها الاعين إلا مصادفة؛ على 
هذا المسرح الصاخب المضطرب . وف هذه الزوابا المتوارية عن 
الانظار بوجد من المآسى والالام مأ تفطر له القلب حقاً 55 

وقاطعته قائلا : هون عليك بافبلسوفنا الصغير , وما لك ولهذا 
الانقياض وأنت فى زهرة العمر ؟ 

فنظر إلي نظرة لوم وقال : 

“حدما اق لك ا ران الناس ضاحكافرحا فنظنون 
اي خلو مرن الحموم . وثالله ما ضحكى إلا خداع منى لنفسى 
ومغالبة لشعؤرى » هو كالزهر الصناعى يغالط به الطفل 
: نفسه. . . ولكن. .. ولكن أراك على حق ؛ فسأخكك وسألعب 
وسأنسى كل شىء ... نعم سوف أضتك مع الضاحكين .. 
وسوف لا أبى بعد اليوم مع أحد أ و على أحد 507 

و ضاحكته أستطلع دخيلة نفسه وحقيقة أمره فاعتدل فجلسته 
وتوثب وتحفر واستجمع قوته ثم قال في قوة وعزم : 

هو دور لعبه أمائى ويالتتى لم أره؛ ولكن ما أسخف لعبته 

هذه 1!.. لمكن ما يكون وليكن ماقدر وهو كائن. 

قلت ما الام ؟ انك تحيرنى . 

فاستطرد في صوت أبح لم أسمعه منه قل اليوم وقال : 

هن فتيات أربع , جمّن فسكن ف المازل اجاور لناء وكان 
قبل بحينهن لسكنهسيدة وابنها وهو فى فى نحو الخامسة والعشرين», 
ولقد تبينت بعد محيئون أنبن ن اخوته » وكات أول ما رأيتهن فى 
ظهيرة يوم عند ما عدت الى المأزل : ففتحت النافذة كعادني فى كل 
يوم وإذا بى أ راهن أماى لا يكاد يفصلنى عنهن إلا نحو مسبعة 
أمتارء وما وقعت انظارهن علي حتى جرين «سرعات الى داخل 
الحجرة واقفان الباب من ورائهن » إلا صغراهن وهى فى العاشرة 
تقريبا فقد ظلت ترمقنى بنظرات ساذجة بريئة » وكا نها وكانت 
تحيد ١‏ لعبة اليويو» قد أرادت أرب تريني مهارتها فأخذت تلعبها 
وتاظر إلي» فابنسمت فضحكت ودخلت الى اخواتم! صانحة لاعبة . 

وفضيت انا الى بعض الجلات لعلت أقلها ولكن نظرى كان 
كثير الاتجاه دائماً نحو هذا المنزل او نحو ذلك الباب ؛وأنت 
ا أخي تعرفنى أحبالاستطلاع ولا أكادأستقر حتى تصل نفسى 
الى ما تريد؛ لجلست أختلس النظرات وأتظاهر بالنظر الى الصحيفة 
التي فى يدى ؛ فرأيت كبرى البنات وهى في العشرين تقريباً قد 
وقفت الي أللاب فرأيتها ذاتحظ مناجمال غير قليل » غير انهجمال 
شاحب حزين . ومرت اختها الصغيرة أمائى وهى فى نحو السادسة 


عشرة تنكسو حياها سمرة خفيفة » وهى فتاة ضاحكةالعينين مرحة 
جريئة النظرات ؛ سريعة الحركة , خفيفة الروح الى حد عظم . 

أما وسطاهن فلم تظهر طول ذلك اليوم - ولست أدري وأم 
الله لم ضايقنى ذلك وكل ما أذكره هو أق أحست بانقباض 
وضيق لعدم ظهورهاء على أني ما لبت أن ضحكت » بل وسخرت 
من نفسى ومضيت الى كتى ونسيت من أمرها ودركف أ هن 
0 ظ 

وفى صبيحة اليوم التالى نزلت الى عملى فتبينت وجهها من 
خلال زجاج النافذة , جمياة رائعة امال , ديجاء انحاجر » يبضاء 
الوجه , دقيقة الآنف , حلوة اللفتة » ناهدة الصدرء وفى ظهر ذلك 
اليوم رأيتها واقفة فلم تهر ب كمادتها بل رفعت إلي بصرها , مم 
دخلت حجرتها فى هدوء ورزانة . 

:لا أكتمك با أخى اني شعرت بميل نحو تلك الفتاة» كان 
أول أمره معتدلا عاديا . فتد أيحبنى منها رشاقة جسمبا واتزان 
حركاتها . وتناسق أغضائها .وغضارة بشرتها» وجمال اها , 
وكانت عبناها الدعاوان ترسلان من أشعتهما حرارة الشباب فتهز 
قلى:وةة تفتح جوانب نفسى؛ حتى لقد صرت أجد في النظر الها متعة 
جد التي نس لافية ل 

غير ان ما جذبي الها حقا . هو تلك النظرات الهزينة 
الحادئة النى كانت تتخلل نظراتها اللامعة القوية » وتلك البسهات 
الخفيفة الفاترة التي كانت لا تلبث أن يطفئها وجوم غريب 
واطراق مؤثر . 

وازداد ملى اليها الى أن كنا صبيحة 55000 وأنا بين 


النوم والقظة نحيبا متقطعا » ولست أدرى لم انصرف ذمني اليبا 


لآأول وهلة ؟ فقفوت الى النافذة فرأيتبا ووجببا بين كفيباء با كة 
تثن أنينا موجعا ء وأنا أترك لك أن تقدر لنفسك مباغ ما نالني 
من الحزن فى نلك اللحظة الرهيبة » ولقد كدت أن أصبح بها أن 
كفك دموعك يافتاة » لولا أنما أفاقت سريعا من غشيتها 
ومسحت دموعبا فى هدو بم نظرت الى الشمس المشرقة نظرة 
حزينة » يبنز قلى كلا ذ كرتها » ودخلت بعد ذلك الى مخدعبا . 

ومنذ ذلك اليوم عرفت طعم الألم حقا » وكانت تتمثل لى 
صورتا فيكتنفي من الآلم اللاذع ما يمر زق شغاف قلي وحرك . 
كامن رعاو راح ود ترب ذلك منها كثيراً فى الصباح 
أحخانا وف المساء أحيانا أخرى . 


وأخهرا .0 وأخيراً حم التناء ووجدت نفسى أسير تلك 


د 


الفتاة الحزينة الباكية ء ولك أن تعجب منى ماشئت أنا الى طالما 
سخرت من الحب وهدرأت بالعاشقين » أنا الذى طالما وصفت لك 
الحب بأنه حلم من أحلام الشباب الخادعة » وسراب خلب بحسبه 
الظمآن ماء حتي اذا جاء هلم بجده شي شيا » أو فورة دما اشاب 
مزاج لا أقل ولا أ كثرء ولكن الأنسان ضيف لاعاك لنفسه 
ضرأ ولا نفعا . 

ولماذا أحببتها ؟ أهو جالها الساحر قد ملك على نفسى » أم 
هو حزنها العميق قد صادف عطفا وحنانا فى قلى؟ ولكن مالى 
أبحث عن سر حبها » ومتّى كان الحب أمرا يقبل التعليل ومخضع 
للنحليل ! مالىلاأقول انى احببتها لآنى أحببتباء ولتضحك بعدمنى 
ماشئت . ولكن لم تضحك ؟ أليس الحب تفاعلا نفسانيا أو مزيحا 
روحانيا ء يأتى بكل سهولة وبغير أدني ترتيب ؟ 

أحست باهتهامى ,أمرها واشفاق عليها » فكانت تشكرف بابتسامة 


عذبة » وصرت أرى فى عينيها ما يدل على الاعتراف باميل » 


ولكني كنت لاأرىفنظراتها مايدلعلى أنباتبادلى حى وتطارحنى 
هيامى » انهااكانت نظرات شكر وامتنان» وتالله انها كانت :ولخي 
أحياناء ولكنىكنت في سكرةالحب أعال النفس بالأمال وأترك 
للغد القول الفصل والحكم الاخير . ولكن تصرمت أيام دون 
أن أجرؤ على مخاطبتها ولو بالتحية . 

وراقبتها مرة فرأيتها تأهب للخروج » وثارتنفمى واعترانى 
جنون الشباب ؛ وامتدت يدى الى ملابسى فلبستها دون أن أشعر 
بثىء أو أدرى ماذا أفعل » وسرت ف اثرها وان فؤادى ليخفق 
وان نفسى كلبا لتبتزء الى أن رأيتها تجلس وحدها على حافة قناة 
صغيرة كانت تقرب من المأزل » وقد أطرقت قلا حم رفعمت 
رأسها فأذا هى تراتى أمامها فساورها مزبجمن الدهشةوالابتسام 
والخوف والارتياح والغضب والرضى » ولست أدرى أني جا.ئنى 
تلك الشجاعة في تلك اللحظة الدقيقة ؟ فقلت فى ثيات : 

هل لى يافتاة أن أسألك سؤالا صغيراً ؟ 


فنظرت الى نظرة عميقة فيها كثير من المعانى » ويح نفسى انى 


لآراها الآن ؛ أرى تلك العينين الدعجاوين ٠‏ وتلك التقاطيع الحلوة 
وذلك الفم الجميل وتينك اليدين الرشيقتين . 
قالت وما سؤلك يافتى ؟ 
قلت : هل لى أن اعرف سيب زنك وبكائك ؟ 
فسرترعدة قوية فى أعضائها . وتمشت صفرة فاقعآىوجهبا . 


ليون 


وكا'ننى هرزت بذلك السؤال كل كيانهاء وتمتمت بكليات لم اسم 


ثم قالت : ٠‏ 

شكرا لك على اهتهامك بأمرى لنت استطيع ان أجيبك 
عالت 

قلت ولكنى أريد أن أعرف . 

فعظمت 'دهشتها وبدا على محياها ذهول وخوف 06 
حدة مصطنعة : 

وما شأنك أنت والسؤالعن هذا ؟ 

قلت الى.. اقعاتا رشوب ارصق 


فساورها الشك فى عقلى فلقد قرأت هذا الشك فى نظراتها » 
وحدجتي باظرةطويلة وقد اغرورقت ا ثم أشاحت 
بوجبها عنى ألحفت وتوسلت فقالت : 

اليك عنى واتق الله فى فتاة ضعيفة بريئة . 

قلت لا أستطيع البعد عنك . 

شم انبمرت دموعى فصدقت », وقالت وهي تنتفض من شدة 
الاضطراب: 

حستك أحد أولئكالشسان الذين لاأخلاق'لهم 0 ولد هممت 
أن 0 
متقطع : ستسكونين لى منذ الآن . 

فتجبمت قليلا شم أبنسمت ابتسامة فهمت من معانيها الندم 
والحسرة والآلم 2 وهزت رأسها كانها تريد أن تقول لى انك 
لاندرى من الامر شيئاء ثم قالت : 

دعنى بربك . ولا تشغل نفسك منذ اليوم بأمرى فلن يحديك 
ذلك نفعا. وستبدى لك الايام مة قولى. وصدق لصحى . 

وكا'نها ارتاعت لوقع ذلك على قلى فقالت وهي تى : 

. آه.ليتتى أستطيع ! . ليتتى أستطيع !. اتركنى اشكرك على ... 
وغلبها الحرن والبكاء فأجبشت كا بحبش الطفل.. فتظرفت 
اليها ولاطفتهاء ثم تناولت يدها فلم تمانع , ولما أردت أن أجذببا 
وى نبضت قائمة وسارت لاتلوى على شى وم تلفت وراءها , 
وغابت عن بصرى فى منعطف , فبقرَت فى مكالى جامدا كالصخر 
ثائرا مضطريا, ثم مرت على دقائق افتقدت فيها نفسى وحسى . 
ومرت أيام وأنا أنجنب النظر اليها ما استطعت » أيام كنت 
اثناءها كالذي يتخرطه الثمرطان من الم » ولقد بلغ من نفسى أتني 


- 


كنت أرى الآسرة كلها حزينة كاماهم مقبلون على امر خطير . 
ولما ضاقت فى الدنياكتبت اليبا اطلب عفوهاو بها لواعج نفسى . 
وفى صبيحة يوم جلسن جميعا يكين حول أمبن وأنا حائر مشدوه 
لا أدرى من أمرهن شيئًا ؛ فناديت البدال فأقبل وهو فتى طيب 
القلب ‏ فقلت له : أتدرى يافتي سر هذا الحزن ؟ وأشرت اليبن 
دوت ان يريتي 

قال او ماتعلم"؟ 

قات كلا . 

قال ان صاحب المئزلقد « أوقع الحجز ء عليمن وأعقبه بائع 
الخبز حجز مثله وفاء لما عليين من الدين وقد قرب يوم البيع . 

للمدرقد وق قلي ذا عتنا اهل مات أبوهن ؟ 

قال خير لك الا عرف عنه شيئا ‏ ثم قال 

كان أبوهنتاجرا من كبار التجار» وكان عظم الثراء ولكنه 
م برع النعمة وراح يقامر مرة * و 
يكثرة مخيفة وهو الآن نزيل السجن من سنتين 

وارتفع الدم بغزارة الى وجبي وأحسست بحرارة كحرارة 
الحموم , ومرت غشاوة لخجبت بصري ورأيت الجو بعد برهة 
أصفر مكفبرا ْم قلت : 

وأخوهن ؟ 

قال هو شاب عاطل لايحد لنفسه عملا مع أنه تحمل شهادة 
عالية . مناه أصدقاء والده كثيرا بوظيفة ولكن أين هي الوظائف 
الان؟ وكثيرامانصحناه أن يلجأ الى اى عمل حر » ولكن يظبر ان 
الآبواب سدث فى وجبه . 

قلت أو لم يتقدم أحد لخطبة البنات من قبل ؟ 

قال بلى . خطبت الكبيرتان ولكن خطبيبما تركاهما بعد 
ها جرى لأبيينماجرى . ثم سكت البدالبرهة وقال فى ألم :س مع 
أن البنت الوسطى ولعلك تعرفها ذات الشعر الأصفرء كانت تحب 
خطبها لدرجة الجنون 

فصرفته ودخلت حجرتي كثيا ملتاعا وذرفت الدمع 

وسكت صاحى برهة ثم قال فى نبرات حزينة : أرأيت كيف 
يقضى هؤلاء الأغفال على أنفسهم وأموالهم وأولادهم ؟ ألا قاتل 
ابي الجبالة! انها أصِلٍالفو اجع والألام . ثم قالدونك فاممع البقية » 


بسرفمرة » ويتعاطي امخدرات 


وبدت منه حركة عصببة كانت ظاهرة فى يديه وعيذيه وصوته. 
المبحوح وصدره المجروح » قال : 

في صبيحة اليوم التالى سمع سكان البيوت المجاورة صراخا 
عاليا ففتحوا النوافذ فوجدوا الدخان يتصاعد من نافذة المطبخ 
فى ذلك المتزل » أما أنا فكاءى كنت أعلم بما سيجرى : من قبل ,* 
فسكت ولكنه كان سكوت اليا“سء وتجلدت ولكنه كان تجلد 
الاغاء . وهرع الناس فدخلوا المطبخ فاذا هى بمدودة على الأارض 
لانبدى حرا كاء ولم يحترق منها الا شعرها . وقرر الطبيب أن . 
الوفاة بالاختفاق . وارحمة لك يا . . . حتى النار أ كبر تك وأشفقت 
من أن تلبب هذا الجسد الطاهر ء ولكنك جدت بغدائرك الذهية. 
لتى طالما تطلعت اليها الاعين وخفقت لرؤيتها القاوب 

وهنا لم يتهالك صاحى نفسه فاجبش حبش الصبى وناوللى 
قصاصة من الورق فق رأت فيها ما بلي : 

وصلتنى كلمتك الرقيقة ياصاحى فضممتها الى صدرى وقبلت 
الخطاب من أجلك ؛ وذر فت الدمع'سخينا شفقة عليك . ساني 
واعف عني » وسنتقابل فى الحياة الآخري حيث لا شقاء ولا 
عذاب » وأرجو أن تستغفر لى الله فى صلواتك , الوداع .. الوداع 
والشكر اميل ! ش 

ولما تاوت تلك الورقة وجدتله قد غلبه النوم وطول. + 
الجبد فاخذت رجليه برفق ومددتهما على المقعد وعمدت الى 
ملحفة فنشرتها عليه » وخرجت علي أطراف أصابعي وتركته 
لينام عله بحد في النوم بعض الراحة » وسا“لت اليّوأن يشفق 


به فى أحلامه وأن هبه العزاء والسلوان ,؟ 


مود الخفيف 


هل رريل؟ 

هلل تريد الوقوف على اسرار النفس وملكات العقل ؟ 

هل تريد ايقاظ العبقرية والتبوغ؟ 

هل تريد أن تكون شخصية جذابة؟ 

هل تريد ان تكون بأرعا فى عملك موقا فى حياتك ؟ 

هل تريد ممارسة فن التنوجم المغناطيسى علا وعملا ؟ 

كل هرا ده - باسلوب ساسى وام فى كتاب 
ملكات العقّل الباطن 

يطلب من موّلفه الاستاذ ولم سرجيوس المحامى بشارع الترعة البولاقية 

رقم ١65‏ بالفاهرة ومن المكاتب الشهيرة وثمنه ه فروش 


اخ" - 
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' 3 9 
الى ار حنسك 
للاستاذ الدمرداش مد 
مدير ادارة السجلات والامتحاناث بوزارة العارف 
ع ةين 


لحظة رهية مرعبة ؛ واولا أن ملك الجاعة زمام عقوهم 
وتصرفوا بما يستلزمه المرقف من بدمبة حاضرة وهمة عالية »لسقط 
اجمد بك فى الهاوية , ولا أدرى الآن ؛ وقد توالتالحوادثبسرعة 
مدهشة .كيف نسي الرفاق أن ينتشلوا زهيلبم من ورطته » وعلى 
كل حال فقد انتبى الحادث بسلام . وعاد الماعة الى ما كانوا فيه 
من مطاردة الآرانب » وعندالظهر كانوا قد أنبكبم التعب وأضنامم 
الجو ع » فلوا المطاردة وقنعوا بما أصابوه فى ذلكاليوم وكارتف 
شيئا كثيراً . طوا المطايا في السير كى يصلوا وادى جندلى 
فى الموعد المضروب . 
وكانوا حينئذ يسيرون على ظهر ربوة عالية وعن يسارم نحو 
الشمال؛ جل اليحموم الازرق بلونه القاهم » وعزرن#1 ينهم نحو 
الجنوب جبل ابو شامة بقمته العالية (. .0 قدم ) » وكانوا كلما 
توغلوا شرقا تغيرت معالم الجبال وزادت ارتقاعا » والأودية 
خضرة وعدقاً » وقبل الاصي لأفبلوا علي واد شديد الانخفاض كثير 
النمار يج كبير الشبه بوادى دجلة ونظروا من عل فايصروا امال 
ترعى وباطنه والاستعداد قاثم حوطا لتبيئة الطعام واعداد مكان 
المبيت . فطابوا نفساً وقروا عيئاً . 
يكم يئر جندلى على خمسين كيلو متراً من القاهرة على ارتفاع 
. .م مثتر منسطحالبحر ء وقدقضينا بالقرب منهليلتينويوماوسط 
'طبيعة نقية هادئة مشرقة فى صحرة أصدقاء مخلصين حياثم الله الصحة 
والبشر وسلامة الطوية ‏ حقيقة انها سويعات تعد من أسعد 
فترات الجياة واصفاهاء وقد وافق اليوم الثالث.من رحلتنا أول 
أيام العيد » فى الصباح صايناونحرنا غزالة “م قضينا اليوم فىالوادى 
ذلعب ونضحك وتتسابقو نم رس وتمزحكا نا الاطفالالصغار . ولعد 
الغداء جلسنا الى الدليل نستمع لمكاياته الطريفة عن حياتهفقال. 
وقد مال في جلسته واسند ظبرهالى حجر كير , وعقد نديه على 
على راسه ‏ منخم سوعشرين سن ة كنت شاباشقيا أجوب الصحرا, 
شرقا وغربا ثمالا وجنوبا لا أستقر على حال » وف مرة نزلت 
السويس وقت مو المج فتحدككت بشخ مغرلى حمل خرجين 
كبيرءن ينوء بِدةابما » فظن اتى اسديه المعونة قد يده الىرأسىودعا 
لى بالحداية ودعاتى أن أرافقه الى الحجاز » وقد كان ذأديت الفريضة 
واستقبلت الكعبة . وبصوت عق خلته يخرج مرى كل جسمي 


دعوت الله أن يغفر لى مأ تقدم من ذنى وما تأخر ؛ فاستجاب الله 
دعاق وعدت منالحج صا أطاهر القلبشديد الامان ؛ والتحقت 
بالازهر فكثت فيه خمسة عشر عاما الى ان قطعت عنى الجرابة 
فى عهد الشيخ جمد عيده » فتحولت الى التجارة وشغات بعرض 
الدنا ولكى وقد أهزت السين لاؤلت شد يد الحنين الى 


٠‏ الجبل فاخرج اليه كلبا سنحت الفرصة فاقضى فيه أياما قريبا من 


أللّه بعيداً عن المديئة وكدرها م أعود وقد تطهرت نفسى وهدأ 
عقلى واستراح جسمى ‏ ثم انه على غير انتظار امسك عن 
الكلام وترقرقت دمعة فى عينه وتحول بيصره عنا واطرق رأسه 
ثم اطبق عينيه ونام . 

كارب البرد فى تلك الليلة شديدا فأوينا الى مضاجعنا مسكرين 
واشعلنا نارا كييرة لنصطل ؛ وفى اول الليل| كفهر الجو وعصف 
الريح وابرقت السماء وارعدت وانهمر مطر غزير ثم اخمذت 
الصواءعق تنقض من حولنا ؛ والبرق يومض بلممان يضىء الفضاء 
كانه نور النبارء والماء يتدفق الى الوادي بدوي شديد؛ ثم فاض 
الؤادي بسي لعف _جارف: فكانمشهدا رائعا . وإعدساعةانقشعت 
السدب وضفا ادم السماء واشرق الوادى بنور القمر فسرى عنا 
ماساورنا منةاقواضطرابءثم نمنا نوم الحناء والعافية. وقبل الفجر 
استيقظت على صوت حركة غير عادية بمعسكرنا فوجدت الماءة 
يتقلدون سلاحهم وعلامات الاهمام باديةعلى وجوهبم وابصرت ٠‏ 
الدليل ينزل الى وهدة متوسطة ويف وراء صخرة كبيرة ويتجه 
بيصره نحو ارم يتبعهعبد الله بكومهمس في اذنه بكللات وحتعى 
هو الآخر وراء حجر كبير ثم تتفرق باق اجماعة على الصخور 
الجاورة ويتخذونها متاريس يكمنون وراءها وونصبون بنادقهم على 
حوافيها - دهشت لهذا الاستعداد وانتقات الى حيث كان خالى 
رابضا واستوضحته فى صوت خانت جلية الامر فاشار الى الدليل 
وقال ءانه رأى شبحين ومعبما بعير هبطا الى الوادى بالقرب من 
البئر وإعد ان عقلا الدابة اذا ينسلان نحو مربط الال ملتزمين 
السفح ء فقلت هل تراهما ؟ قال ان البدّر بعيد والضو, ضعيف 
والرو ةشدرد 

وبعد قليل صاح الدليل و ها ! اكنوا لاتطلقوا النارء ثم انه 
اطلق عيار! فى الهواء وعندها برز رجلان الى عرض الوادىواندفما 
نحو اجمال ‏ فصاح الدليل « جماعة اطلقوا النارفي الموا, » فدوى 
فى سكون الليل صوت البنادق كانه زمجرة المدافع فذعر الرجلان 
لهذه المماغتة ووقفا مكتو في اليدينعلامة التسلمءفانتقل اليهما سويم 
مال وقادها ال حيث كان الدليل ‏ فقالا آنا قادمان من المرج 
قاصدين وادي الحقو لعل البحر الأحمرفامر مستغجل » وف المساء 
كنا تحتاز اليحموم الازرق فشاهدنا نارم فعرجنا عليكم لنستدقي, ٠‏ 
وماقصدنا بم سوءا ولكنها مداعبة على عادة البدو , وبعد اخمذ 

و 


ورذ امن الدليل على فوا ثم سأكلا عن البعير تالا انها وجدأه 
ضالا فساقاه أمامهما حتى لابقع غندمة فى يد اولاد على ( اسم 
قبيلة ) وبعد ان نفحناهما بطعام وكيريت انصرفا بسلام وقد 
تنفس الصبح ولاح . 

. قضينا اليوم الرابع ففالصيد كذلك فوق سفوح جبل القطامية 
على ثلاث ساعات شرق ببر جندلى»وعند الظبر التقينا بوادى الغز 
بحبل ابو شامة حيث كانت تنتظرنا الجمال ويتنا فيه تلك الليلة 
وفى صباح اليوم الخامس غادرنا ابا شامة راجعين عن طريق 
اليعيرات فرق مشارف وادى دجله » ولعد سير حثيث دام عشر 
سأعات من غير انقطاعوصلنا القاهرة عندالعشا, وحن على احسن 
حال وف اجود صحة .,؟ اراس هر 

(الرسالة) لاحظ القارىء ولا ريب ان عبد الله بك واخوته 
يمثلون جيبلا من الناس اولع بالصفة الياقية من صفات الفتوة وهى 
الصيد . والصيد رياضةبدنية نفسية تربى فى الفوس أخلاقالرجولة 
كالنخوة والمغامة والقوة»وقد كانت ولا تنزال ديدن الملوك 
والامراء والقادة » فعسى أن يكون لهذا الجيل بقية فى مصر . وأن 
يكون هذه البقية اثر صالم فى توجيه الناشئة لمثل هذه الرياضة. 


« بقية المنشور على صفحة > » 


هذا حق ولكن الادباء أحداب كلام »وما داموا يتكلمون فهم 
يؤدون ح-ق الناس عليهم , فالناس لا ينتظرون منهم إلا ان يكتبوا 
لهم ما يقرأون . قال : لاكل مايق رأون» بل ما ينتفعون به إذا 
قرأوه . قالت : هنا نختلف» فقد ينبغى أن نتفق أولا على معنى 
الانتفاع بما يقرأء انت تريد إذا قرأت كتانا او فصلا أن تفيد 
شيئاً جديداً أو ان تضيف علا الى عل » وان تنمى حظك هن 
الثقافة » او ان يشير ما تقرأه فى نفسك عاطفة او لونا من ألوان 
الشعورء وانت لا ترضى من القراءة دون هذا . فانت عسير 
ليست السبيل الى ارضائك مهلة ولا يسيرة . وانت لذلك تلتمس 
قراءتتك عند قليل جدا من ادباء الشرق » وعند عدد غير كثير من 
ادبا, الغرب . ولكنك تخطىء كل الخطأ حين تزعم ان القراء 
جميعاً يطلبون الى الكتاب مل ما تطلب الهم . ولو قد فعلوا 
لكان الادباء شر الناس حالا وادناهم الى العجز والافلاس. 
أنت وامثالك تشقون على الادياء فها تطلبوف ؛ ولكنى أنا 
وامثالى لا نطلب اليهم كل هذا أو لا نطلبه الييم فىكل وقت » 


فنحن نحب أن ننتفع إذا قرأناء ولكنا نكتفي من القراءة بما 
دون ذلك . نريد منها ان تلبينا إذا ركينا الترام او القطارء وان 
الينا النوم إذا ابطأ علينا . ولا تغضب إن زعمت لك اننا قد نضيق 
بالقراءة الخصية الغنية » ونؤثر عليبا هذه القراءة السبلة الفارغة 
لتى لا تنفع ولا تضر ‏ ولكنها تعين على اتفاق الحياة . وانت 
تستطيع ان تنكر على أدبائنا ما شت » ولكنك لننستطيع فها 
اعتقد ان تنكر عليهم انهم يكتبون لنا من الكتب » وينشرون 
لنا من الفصولء ويثيرون بيننا من ألوان الخصومة والحوار ما 
يمكننا من ان نركب الترام والقطار » ومن ان نقرأ إذا أجهدنا 
العمل » ومن ان نتعجل النوم إذا طال انتظارنا له . وانت نظن 
ان هذا قليل » وأؤكد لك ان هذا كثير ؛ فلييس الامى ذو الخطر 
فّالحياة هوان تتعلم ونثقف انفسناء واتما الام ذو الخطر 
حقاً هو ان نحتمل الحياة » وادباؤنا يعينوننا على احتمال الحياة 
حقا بما يكتبون ويذيعون . قال : قد يكون هذا حقا ولكنه مؤلم 
“م سكت وأطال السكوت . وسكتت هى فاطالت السكوت . 
حم مد يده الى قدحه فاستنفد ماكان فيه من ماء الورد . وأراد ان 
يعود الى صمته ولكنها ألته ياسمة : فم هذا الصمت الطويل ! 
أمستمع أنت لحديث الزهر؟ أم مشفق انت من الطير والجن ان 
تم عليك بما تقول ؟ هنالك ايتسم ابتسامة شديدة المرارة وقال 
فى صوت حزين :كلا لست استمع للزهر ؛ ولا أخاف الطير 
والجن وانما استمع لنفسى واخافها . فهل تعلبين انك قد بخضت 
الى الكتابة والانتاج الادنى منذ اليوم . قالت وهي مغرقة فى 
الضحك : انا !ولماذا ؟ قال: من يدرى ؟ لعلى لا أ كتب ولا 
أنشر إلا لأعين القراء على أن يركبوا الترام والقطار» وينفقوا 
الوقت إذا اضناهم العمل ويتعجاوا النوم إذا أبطأ عللهم النوم . 
قالت : لم أقل هذا وهبى قلته » أليس بكفيك أرنف تكون عونا 
لقرائك على احتهال الحياة ؟ قال : لا . قالت : انك لواسع الطمع 
عظم الكبرياء . ثم مدت يدها الى اناء من آنية الزهر فاخذت 
منبآ قرنفلة وضعتها فى صدره » ووردة أدئتها من فه . وقالت : 
لتلتمس عرا,ك عند هذه الوردة » وهذه القرنفلة فا أري إلا 
انهما قادرتان على هذا العزاء ٠‏ ولكنك عخطىء أن ظننت انك قد 
انسيتتي بهذا الحديث قصة الورد والقرنفل؛ فا زلت أذكرها 
وانتظرها . فتحدث . قال : أنها يا آنسة قصة طويلة وليس هذا 
وقت البدء فبا . فاذا عدت مر رحلتك السعيدة الى أوربا 
ف أحدثك ماء وانا ذعيم بانك ستجدين فى الاستماع لها لذة 
ورضى .؟ ا" طه حسين 


لبد ليه 


عزيرى الآاستاذ توفيق | 

لطالما تاقت تفسى إلى رؤية أدبعرن اجد فيه الغذاء الروحى 
واللذة ‏ الفكرية » اللذين ألفتبما فها اطلع عليه عادة من الآدب . 
ومع إيمانى باليوم الذي يرتفع فيه أدبنا [لى المستوى العالمى كنت 
اشعر بأن هذا اليوم سيجىء م طبيعة الآشيا, متأخراء فربما 
رآه:اهل جيل ؛ وربما حبت به الظروف ابناء جيل قادم .فنا 
قرات 5 اهل الكيف» ‏ الذى تكرمت عل بسخة منه ‏ عليت 
علم البقين ان اليوم الذى كنت اترقبه قد طلعوملا'ت شمسهالافاق 

0 انى لست هن الادباءولا من (المستادبين) 6 وإنما نظرني 
إلى الآدب . كنظرتي إلى غيره من نواحي الفن الانسانى : نظرة 
الرجل الملقه العادى يطلب امال والال هام الصادق حرثك بحدها» 
كا يتطلب مستوي خاصاً من التفكير المطاق الخاص فيه لوجهالحق 
حيث وجد . وفى راني ان « اهل الكبف » قد ارتفع من كل هذه 
النواحى لي أسمي ماقرأته . وإن كانت لي ملاحظة على كتابك 
فربما كانت شيا من التحديدافى دائرةماتناولتهفيهمن الموضوعات» 
فاكان اشوقنى إلى رؤية بعض المسائل الاجتماعية مثلا تعالج 
بنفس القلم الذى صور لنا إيمان المسيحيين الأآولين وقابل لنا بين 


الحقيقة والتاريخ ! ولكن لعلذلك شراهة منى » فالوليمة ولاشك 


فاخرة وإن كانت لشحذ شبنة امثالى . 


لاننتظر منى نقداً فنياً لروايتك التمشلية فاشخاص الرواية 


كلهم أحياء يتحركون ويلسون ‏ ربماكان الملك اقل الشخصيات 
وضوحاً ولعلكتريده عدممالشخصية: والمواقف على اشدماتكون 
من النشدويق والأثير. وإلى حد ماء استطيع ان ارى » ستكون 
روايتك ناجحة علي المسرحإذا استطعت ان جد لها مثلين يفبمون 
أدوارهم فيما » واظنها تكون ناجحة بدون ذلك .. 

ش م سق على “عد هذا إلا ان اشكرك على التحية التي انطوى 
عليبا إرسالك نسخة من كتابك إلى ». وأن ارجو ما انتظره لك 
من التوفيق والسلام .5 20-0 2 

وجدت خطا ‏ لغله مظبعى ل على صفحة 4م السطر 0 د فها أرى 3 
والصواب « فبماار »7 ْ . 000 


اانجوم فى مسالكبا 
تاليف الوستاز مس هلز 
وترجمة الدكتور احمد غبد السلام الكرداتق 


كتاب جليل الموضوع لطيف الحجم أن الطبع كانت تكله 
من المكتية العربية خاليا . وضعه السير جيمس جيئز أحداساطين 
عم الفلك فى العصر الحديث باساوبه المشرق وبيانه الرائع وعرضه 
الحقائق العلمية العويصة فى معرض سبل الأخذ قريب التناول». 
وذلك ما انفرد به بين العلداء» وتميزت به كتبه بينالكتب . 

بسط المؤاففى هذا الكتتاب (خلاصة ماانتهىاليهالعل الحديث 
فىالكون ونظامهو اصلهونشوئه » وتركيب اجساءهوذراته» وتولدها 
واحلاهاء وحث مدى السكون من حيث هو محدود أو غير محدود. 
ومتمدد أو منقبض » وعرّج علي الطاقة والاشعاع والنسبية »ثم . 
يحث الحياة في عالمنا والعوالم الأخرى فى الكون "١‏ ) واستوعب 
تفصيل هذه المباحث الطريفة فى مانية فصول واربعة ذيول. 

قر أه الد 'كتور امدعب د السلامالكر دانى ناظر مدر, سةالقبةالثانو 3 
- وهوففهذا الموضوع ثقة ‏ فاججب مادت»وطريقتهفترجمه ترجمة أمينة 
رصينة .. ولم يقف جهدالاستاذالمترجعندامانةالنقل . وانما تجاوزها 
الى مس ألتين خطيرتين هماتمصير الكتاب ؛ وتحقق المصطلحات . فصر 
الكتاب بان وضع للفارىء المصرى مصورا للنجوم يبينه! يرى 
منها فى القاهرةعلي الدوامأو فىبعض الايام .كي وضع المؤلف مصوره 
مراعيا فيه موقع انجلترا وحال القاريء فيها . وحةّق المصطلحات . . 
بالرجوع الى مظانها العربية ككتاب مجائب الخلوقات للقروبني . 
ومحاضرات السنيور نللينو المستشرق الايطالى» ثم جعل للكتاب. 
لحسَةا يشتمل على فهرس أيحدى ش امل لمواده » وقائمة بأسماء النجوم 
والسيارات باللغتين العربية والانجليزية ‏ وقائمة ثانية بالحروف 
العربية المقابلة للحروف اليونانية والرومانية ,ثم قائمبة ثالثة 
بالمصطلحات وما يقابلها بالانجليزية» , 2 ش 
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1 )26 مقدمة. المترجم. 1 3 3 0 2 55 0 5 0 1 ع2 03 1 3 7 00 


5 


4 


واثر الجهد والعناية باد فى ترجمة الكتاب ونحقيقه وصوره 
وطبعه . وحسبه مزية ان يكون السير جمس مؤلفه » والدكتور 
الكرداني «ترجمه , ولجنة الأليف والترجمة ناشرته » ومطبعة دار 
الكتب المصرية طابعته © 
ا.ح. 
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رحلة إلى بلاد المجد المفقود 
بقم وريشة مصطفى فروخ - مطبعة الكشاف بييروت 


كتاب أنيق الشكل جيد الطبع » لا تكاد تتناوله حتى تدرك 
إن صاحبه من رجال الفن » فهو بقلمه وبريشته » على غلافه صورة 
لناحية من جامع قرطبة وقد كتب عنوانه منالخار جومن الداخل 
مخطين مختافين طريفين » وتنائرت فوق صحائفه طائفة من الصور 
ألتقطت بعضها عدسةالتصوير » ونقشت بقيتهاريشةالمؤلف الفاضل؛ 
خارت فى جموعها جامعةبين امال والفائدة ؛ ولذلك فالكتاب من 
هذه الناحية طريف خفيف ااظل . 

وتقرأ فى أوله كلءة تحت عنوات ٠‏ الأاندلس » قتللس فيبا 
يجاب الكاتب بتلك البلاد وتشوقه البباء بل هيامهما قبل زبارتها» 
#لس ذلك فى مثل قوله , أجل شغفت بها طفلا وشابا وسأحتفظ 
مهواها مدى الحياة » وكا نك لشدة حماسته تسمع صوته ولست 
تقرأ عبارته » ولذلك فالكتاب مرن 
عميق الاثر. 

ولقد أحسن الكاتب صنعا با'ن مبد لسكتابه بكلمة في أهمية 
الفن » ثم بابحة فى الفن العربى عامة » والاندلس خاصة» ثم 
بعجالة فى تاريخ الاندلس. 

قضى المؤلف أربعة ايام فى مجريط , ثم اذ سييله الى طليطلة 
ويسمبها المنيعة , فتع نفسه يال آثارها ثم عاد الى مجر.يط فاتخذ 
القطار من محطة مديوديا الى قرطبةدار العلمك نعتها » فزار جامعها 
ووصفه وصفا مسهبا وأنى له بطائفة من الصور البديعة م سار 
الى أشبيلية » وهى عنده مدينة الطرب وهناك زار قصر الزهراء 


هذه الناحية قوى الروح 


ووصفه وصفا دقبقا ومن أشيلية سار الى اختها غرناطة مقر الجراء 


فوصفبا فى حماس قوى وايعجاب شديد . 
وما أحمده لليؤلف تلمسهالروح العر ببة فى :إك البلاد» ما يشهد 
بدقة ملاحظته , فنى مجريط أحستلك الروحف كرم أهلبا ٠ووفرة‏ 


الطعام على موائدهم »وفى طليطلة رآها في نوافذها وأبوامها الدمشقية 


وفما بعرضه الباعة فى الطرقات مناقشمة زاهية الآلؤان ,م قأساور 
وأقراط و دبج , مقصبة و وأسلحة وحلى ٠.‏ 0خ وى قرطبة 
وأشبلية وغرناطة حلت له تلك الروح فى عادات الناس وفى شكل 

المنازل ذوات الردهات الفسيحة والابواب والوافذ العربية؛ وفما 
زآه فن امثال بائعى والبوظة, والليمونادة » وثم يضربون صمونهم 
ويصي<ون فى لمن عري على نحو ما يشاهد فى شوارع دمشق . 

ولثن قدرت قيمة الكتب مما :تركه من أثر في نفوس قارئها 
فاتي أشهد ان هذا الكتاب من أجمل الكتب فى بابه ومن أعظمبا 
فائدة , ويا ان تلك الآثار الخخزونة اجميلة التي وصفها تعد دمعة 
أرسلبا التاريخ على ما فات من مجد العرب فان هذا الكتاب يعتبر 
بدوره دمعة كريمة على ذلك المجد وعلى تلك الآثار . 

بيد انى على الرغم من ايجاى اصارح المأؤلف بان أسلوبه مع 
الاسف لا يتمشى مع روح الكتاب ولا يتناسب مع ما 0 
فن وأدب.ولولا حماسة الكاتب . ودقة وصفه.وتدققمعانه ‏ لفقد 
الكتاب بذلكالاسلوب كثيراً مم قوته , هذا عدا ما فيه من 
هفوات نارضية لاأحبها لهء»كقول المؤلف : ان معاوية بن هشام 
|بنعبدالملكالمسمى بالداخل أتى من الشرقهار با عام.وهماموالواقع 
ان الذى جاء هار با من الشرق هوابنه عبدالر حم نالداخل . وكان 
ذلك عام هلام . وقوله ان العرب طردوا من الاندلس فى القرن 
الرابع عشرءوالصحيح أنهم لم يطردوا إلا فى أواخر القرن الخامس 
عشر عأم 9و4 ام. 

ولكن ذلك لن ينقص من جوهر الكتاب إلا يا ينقض من 
جمال الحسناء شذوذ بسيط فى نظام ملبسهاءوا اؤلف كفيل ,بان يزيل 
هذا النقص حتى يكون الكتاب من جميع جهانه جديراً بفنه 


وعليه و أديه ي م6 الحقيف 


المعرض العرنبى فى القدس 
سيفتتتح فى موز ( يوليو ) سنة ١#‏ 


- ويدم شبرا 4 
القدس مصيف ججميل ‏ فاقصدوها مصطافين 
متفرجين على المعرض العرني 
فائدتكم من زيارة المعرض ل تزيد أضعاف . 
ش عن تضحياتم المادية فى سيله 
تجارة ‏ صناعة ‏ فن ‏ تسلية ل نخدمة 


5 - 


ف التأليف والرص والنر 


الحرب العامية 


موضوع من أثم الموضوعات توافر على بحشه مؤرخ عالمي شبير || 
هو الاستاذ سيدني براددوفين فا'/خر ج فيه .كتابه المشبور 


يشرح فيه حالة اوربا السياسية من حرب السبعين الى فاجعة 
سي راجيفو ؛ ويعالج الآسباب النى أفضت بعد تلك الفاجعة الى الحرب 
العالمية » فهو صفحة شائقةمن التاريخ . لاغنى لطالب التاريخالأورني 
الحديث عن دراسته ولا القارىء الُقف عن استكناه خفايا الماضى 
عربه عن الانجليزية الاستاذ مود الدسوق 
٠‏ وتولت الجنة التأليف والترجمة والنشر » إصداره 
خاء يحرأيه فى قرابة ٠7.٠‏ صفحة 


2000 


6 يبحث حثأ مستفيضا فىحياة نابليون وحروبه وآثاره 


ويقع فى جزأين ‏ وملا ٠.١‏ قرشا 


تلب هزه اككتب مى الجن بشارع السام رتم .هم بالقاهرة 


سحن 


نا ليف 
العالم العا مى السير جمس جينز 
2 ويا 2 و 20 جرة 


الركتون اقل عبر السعاصم الكرداق ام 
ناظر مدرسة القبة الثانوية 2 
وصاحب الؤلفات المعروفة في الكمياء والطيزان واليكايم 7 ١‏ 
يبسط خلاصة ما انتهى اليه العلم الحديث: ف اللكون ونظامه أ|' 
عد ونشوئهومداه . ويبحث الطافةوالاشعاع والبنية والحياة 
ف عالمنا والعو 0 الأخرى باسلوب سبل طل بحعلك :قرأ هذا 
العلم الدقيق م تقرأ الرواية الممتعة ش 
حتوى على سبع وار بعين اوحة واربع خرائط وقوائم : 
بالمصطلحات وباسما. النجوم باللغتين الاتجليزية والعريبة 
طبعته اللجنة دار الكتب المصرية على و رق صقيل خا 


بيصف خير وصف حالة مصر من الوجبة 
السياسية ؛ والعلمية قبل الفتج وأثناءم, وبعده 
ومشسة ٠‏ قرشا عدا أجرة البريد 


لبعث بمطيعة بش امهمو ا مصورة 7 


